اع" | 9د حاب الطْهَازة 


؟- كتاب الطّهار؟) 


)١(‏ قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أوهما إذا 
أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال الوضوء والطهور بفتح أوهما إذا 
أريد به الماء الذي يتطهر به. هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل 
اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم 
السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال: صاحب المطالع: 
وحكي الضم فيهما جميعاًء واصل الوضوء من الوضاءة وهي الحسن 
والنظافة» وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. 
وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه» وأما الغسل فإذا أريد به الماء فهو 
مضموم الغين وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغئان 
مشهورتان؛ وبعضهم يقول: إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت 
ضرباً» وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسترن» 
وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشسبهه. وأما ما ذكره بعض من 
صنف في لحن الفقهاء من أن قوم غسل الجنابة وغسل الجمعة وشبههما 
بالضم لحن فهو خطأ منه بل الذي قالره صواب كما ذكرناه. وأما الغسل 
بكسر الغين فهو اسم لا يفسل به الرأس من خطمي وغيره واللّه أعلم. 

-١‏ باب قعل الوصو 
آلف ع 


08 لين 


- حََُ 7 با 


-رم؟0) حَدَئنًا ِسسْحَاقُ ابن مَنُصُور 
ابْن هلال حَد دنا بان" حدقا 
إذذا 500 
سلا 
ٌ 


1-0-7 


عَنْ ابي مَالِكر" الأَشْعَرِي قال: قال رسول اللّه 
دالطْهُورُ شَطْرٌ الإمَانء”2 وَالْحَمْدُ لله تَمْلاً الْمِيئَانَ9© 
وَسْبْحَانَ اللّه وَ) َالْحَمْدُ لله تَنلانه«ان تَمْله نَّ السّمّاوَاتِ 
وَالأرض 0 وَالم 5 كلا وَالمصْدَقَةُ بُرْمَان' لم وال ا 
اين الشُرآن 3 2 حك نك 5 006 كك 1 “ لاسر" 
ينو َبَايعُ نفْسَه فَمَعيَقهَا أ موقا 09 

(1) هذا الإسناد عا تكلم فيه الدارقطني وغيره فقالا: سقط فيه جل 
بين أبي سلام وأبي مالك والساقط عبد الرحمن بن غمم.؛ قالوا: والدليل 
على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بسن سلام عن جده 
أبي سلام عن عبد الرمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري؛ وهكذا 
أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما. ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن 
الظاهر من حال مسلم أنه علم سماع أبي سلام لهذا الحديث من أبي 
مالك. فيكون أبو سلام سمعه من أبي مالك؛ وسمعه أيضا من عبد 
الرحمن بن غنم عن أبي مالك» فرواه مرة عنه ومرة عن عبد الرحمن» 


| للا 


١س‏ باب قضل الْوْضُوءِ ا 
وكيف كان فالتن صحيح لا مطعن فيه واللّه اعلم. 

(؟) وأما حبان بن هلال فيفتح الحاء وبالباء الموحدة. 

(") وأما أبان فقد تقدم ذكره في أول الكتاب وأنه يجوز صرفه وترك 
صرفه وأن المختار صرفه. 

(4) واما أبو سلام فاسمه تمطور الأعرج الحبشي الدمشقي نسب إلى 
حي من حمير من اليمن لا إلى الحبشة. 

(5) وأما أبو مالك فاختلف في اسمه فقيل الحارث وقيل: عبيد 
وقيل: كعب بن عاصم وقيل: عمرو وهو معدود في الشاميين. 

(5) واختلف في معنى قوله 8 (الطهور شطر الإيمان) فقيل: معناه 
أن الأجر فيه يتتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل: معناه أن الإيمان 
يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع 
الإيمان» فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر وقيل: المراد بالإيمان هنا 
الصلاة كما قال: اللّه تعلل: «وما كان الله ليضيع إيماتكم» والطهارة شرط 
في صحة الصلاة فصارت كالشطرء وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاً 
حقيقياً وهذا القول أقسرب الأقوال؛ ويجتمل أن يكون معناء: أن الإيمان 
تصديق بالقلب وانقياد بالظاهرء وهما شطران للإيمان؛ والطهارة متضمنة 
الصلاة فهي انقياد في الظاهر واللّه أعلم. 

(1) وأما قوله #ك: (والحمد لله تملا الميزان) فمعناه: عظم أجرها وأنه 
يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن والنة على وزن الأعمال وثتقل 
الموازين وخفتها. 

(8) واما قوله #ك: (وسبحان الله والحمد للّه تملآن أو تملا مابين 
السموات والأرض) فضبطناه بالتاء المثناة مسن قوق في تملآن وتملا وهو 

نء والشاني ضمير هذه الجملة مسن 


صحيح؛ فالأول ضمير مؤنثتين : 
الكلام. وقال صاحب التحرير: يجوز تملآن بالشائيث والتذكير جميعاء 
فالتأنيث على ما ذكرناه والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذكرين؛ 
فال: وأما تملا فمذكر على إرادة الذكرء وأما معناه: فيحتمل أن يقال: لو 
قدر ثوابهما جسماً لملا ما بين السموات والأرض؛ وسبب عظم فضلهما 
ما اشتملتا عليه من التنزيه للّه تعالى بقوله سبحان اللّه: والتفويض والافتقار 
إلى اللّه تعالى بقوله: الحمد لل واللّه أعلم. 


(5) وأما قوله 88: «والصلاة نورة فمعشاه: أنها تمع من المعاصي 
وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن الثور يستضاء به 
وقيل: معناه: أنه يكون أجرها نوراً لصاحبها يوم القيامة: وقيل: لأنها سبب 
لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب 
فيها وإقباله إلى الل تعال بظاهره وباطنه» وقد قال: الله تعال: «واستعينوا 
بالصير والصلاة» وقيل معناءة أنها جنر شور[ ظاهراً على وجهه يوم 
القيامة؛ ويكون في الدنيا ايضاً على وجهه البهاء بخلاف من لم يصل واللّه 
أعلم. 

)٠١(‏ وآما قوله 8: (والصدقة برهان) فقال صاحب التحرير؛ معناه: 
يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين: كأن العبد إذا سثل يوم القيامة عن 
مصرف ماله كانت صذقاته براهين في جواب هنا السؤال فيقول تصدقت 


| 0١ 


بهه قال: ويجوز أن يوسم المتصدق بسيماء يعرف بها فيكون برهاناً له على 
حاله ولا يسال عن مصرف ماله؛ وقال غير صاحب التحرير؛ معناه: 
الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء 
فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيانه والله أعلم. 

)١١(‏ وما قوله فْك: (والصبر ضياء) فمعناه الصبر امحبوب في الشرع 
وهو الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر على معصيته. والصبر أيضا على 
النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر محمود» لا يزال صاحبه 
مستضيئاً مهتدياً مستمراً على الضواب. قال: إبراهيم الخواض: الصبر هو 
الثبات على الكتاب والسنة. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء 
بحسن الأدب. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالل؛ حقيقة الصير 
أن لا يعترض على المقدور؛ فأما إظهار البلاء لا على وجهه الشكوى فلا 
يناني الصبر. قال: اللّه تعالى في أيوب عليه السلام: (إنا وجدناه صابراً نعم 
العبد) مع أنه قال: (إني مسني الضر) والله أعلم. 

)١١(‏ واما قوله 8: (والقرآن حجة لك أو عليك) فمعناه ظاهر أي 
تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك. 


)١(‏ وأما قوله 2#: (كل الناس غدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها) 
فمعناه: كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها 
منالعلاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي: 
يهلكها واللّه أعلم. 

)١14(‏ هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على 
مهمات من قراعد الإسلام؛ فآما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء 
على المختار وقول الأكثرين ويجوز فتحها كما تقدم؛ واصل الشطر 
النصف. 


1- باب وُجُوبٍ الطَهارَةٍ ِلصّلاةٍ 


)774(-١‏ حَدَتَنا سَعِيدُ ابن مَنصُور 
وبق كايلٍ الْجَحْدَري 6 (وَاللَفَظ لِسَعِيقَالُوا: 
عَوَائَه" 


كنا ابر 


خي ميقا أن يرل شتتب لبو قطي اله 


ع مع ع 


2-5 ع قال: إِنّي 


مَرِيض» فَقَال: الا تنو الله ليء 
سَمِعْ سيمت رسول الله 8 وك الا قي صَلاة بِغَيْرٍ طُهُونِ”" 
قد ين عُلُول"». وَكنت عَلَى الْبْصرَ 

)١(‏ بفتح الجيم وإسكان الحاء المهملة وفتح الدال واسمه الفضيل بن 
حسين منسوب إلى جد له اسمه جحدر وتقدم بيانه مرات. 


وَلا صدَقَة 


(1) وفيه (أبو عوانة) واسمه الوضاح بن عبد الله. 


(") هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة؛ وقد أجمعت الآمة 
على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا 
متى فرضت الطهارة للصلاة؟ فذهب اين الجهم إلى أن الوضوء في أول 
الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم» قال: الجمهور: بل كان قبل 


7- كتاب الطْهَارَةٍ_١-‏ باب وُجُوبٍ الطَهَارَة صلا 


714 


ذلك فرضاًء قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة 
أم على المحدث خاصة؟ فذهب ذاهبون من اسلف إلى أن الوضوء لكل 
صلاة فرض بدليل قوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة» الآية؛ وذهب قوم 
إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ؛ وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندب» 
وقيل: بل لم يشزع إلا لمن أحدث؛ ولكن تجديده لكل صلاة مستحب» 
وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ول يبق بينهم قه خبلاقك» وتعثىي 
الآية عندهم إذا كنتم محدثين» هذا كلام القاضي رحمه الله تعالى. واختلف 
أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها أنه يجب بالحدث 
وجوباً موسعاً. والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: يجب 
بالأمرين وهو الراجح عند أصحابناء وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة 
بغير طهارة من ماء أو تراب ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة 
وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجن إلا ما حكي عن الشعبي ومحمد بن 
جرير الطبري من قوهما: تجوز صلاة الجنازة بغير طهارة؛ وهذا مذهب 
باطل؛ وأجمع الغلماء على خلافه» ولو صلى عحدثاً متعمداً بلا عذر أئم ولا 
يكفر عندنا وعند الجماهير. وحكى عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يكفر 
لتلاعبه. ودليلنا أن الكفر للاعتقاد. وهذا المصلي اعتقاده صحيح. وهذا كله 
إذا لم يكن للمصلي محدثا عذر, أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا ترابا ففيه 
أربعة أفوال للشافعي رحمه الله تعالى وهي مذاهب للعلماء؛ قال: بكل 
واحد منها قائلرن أصحها عند أصحابنا يجب عليه أن يصلي على حاله؛ 
ويجب أن يعيد إذا تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصلي ويجب 
القضاء. والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. والرابع: يجب أن 
يصلي ولا يجب القضاء وهذا القول اختيار المزني وهو أقوى الأقوال 
دليلاً. فاما وجوب الصلاة فلقوله 8: «وإذا أمرتكم بامر فافعلوا منه ما 
استطعتم». وأما الإعادة فإنما تجب بآمر يجدد والأصل عدمه؛ وكنا يقول 
لزني كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل لا يجب 
قضازها والله أعلم. 

(4) وأما قوله ف: «ولا صدقة من غلول» فهو بضم الغين والغلول 
الخيانة وأصله السبوقة من مال الغنيمة قبل القسمة. 

(0) وأما قول ابن عامر ادع لي فقال ابن عمر رضي اللّه عنهما: 
سمعت رسول الله يك يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول» وكنت على البصرة فمعناه: أنك لست بسالم من الغلول. فقد 
كنت والياً على البصرة؛ وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعلل وحقوق 
العباد؛ ولا يقبل الدعاء لمن هذه صفته؛ كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا 
من متصونء والظاهر- واللّهِ أعلم- أن ابن عمر قصد زجر بن عامر وحئه 
على التوبة وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات؛ ولم يرد القطع حقيقة بان 
الدعاء للفساق لا يتفع؛ فلم يزل الني فق والسلف والخلف يدعون للكفار 
وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة والله أعلم. 


000 


(-١‏ )حَدَننَا مُحَمّدُ ابن الْمنَى وَابْن بار قالا: حَدْنَنَا 


مُحَمَدُ ابن جَعْفرٍِ حَدننا شبئل). 
وحَدثنًا لبو بَكْرِ ابن أبي سيبك حَدثنَا حُسَيّن ابن عَلِي» 


عَنْ زَائِنَة 


جح | 
قال ابر بَكْرٍ: وكيم عَنْ إِسْرَائِيلَ”" كلهم" عَنْ يماك 
ابْن حَرْبِي بهذا الإمتاده عَن البي فلل بمثله. 

)١(‏ فاما قوله: (قال أبو بكر ووكيع حدثنا) فمعناه: أن أبا بكر بن 
أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة؛ ورواه ابو بكر أيضا عبن 
وكيع عن إسرائيل فقال أبو بكر ووكيع: حدثنا وهو بمعنى قوله: حدثنا 
وكيع. وسقط في بعض الأصول لفظة حدثنا وبقي قوله أبو بكر ووكيع عن 
إسرائيل وهو صحيح أيضاء ويكون معطوفا على قول أبي بكر أولا حدثنا 
بحسين أي: وحدثنا وكيع عن إسرائيل» ووقع ني بعض الأصول هكنا قال: 
أبو بكر وحدثنا وكيع وكله صحيح واللّه أعلم. 

(؟) أما قوله: (كلهم) فيعني به شعبة وزائدة وإسرائيل. 

؟حرة؟؟) حَدَئنًا 


000 0 


مُحَمْدٌ ابن ذال حَدْثَنا عَبِدُ الراق» 
ابْن هَمَامٍ حَدَننَا مَعْمَرُ اْن رَائيٍ عَنْ هَمَامٍ ابن بق أخجِي 
وَهْبِِ بن مي قالن 

نا أبو عُرَيرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رسول الله 9©. هَذكْرَ 
أحَادِيث مِنْهًا: وَقَالَ رسرل الله فدلا تُْبُ صلاهُ أحَدِكُبْ إِذَا 


هَذَا مَا 
أحْدث ع يَتَوَضان .”2 زأخرجه البخاري 17 ر4 018 

)١(‏ وآما قوله فل ني الحديث الثاني: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضأء فمعناه: حتى يتطهر بماء أو ترابء وإنما اقتصر #8 
على الوضوء لكونه الأصل والغالب واللّه أعلم. 

ماس باب اب حل الْوْضُوء وَكَمَالِه 
“271757 اك ني أب الطامِرٍ أحْمَدُ ابن عَمْرِو ابن عَبِبِدٍ 
ن عَمْرِو ابن سَرْحه وَحَرْمَلَةُ لبن يَحتى المجسي0 قالا: 
قاين أن عَطََ ابِنَ 


ب إن و فين عن ونس عن أبن 


م 


3 ع مق 


بره 4ه 
استثر 


ثلاث مَرَاتٍ 3 غْسَلَ يَدَهُ ؛ البننى إلى الْمرقق ثلاث مَرَاسَي 


رجلة الْيُننَى إِلَى لكين ثلاث مَراس ثُمْ غَسَلَ الْمْرَى مل 


ل" م م قال: ريت سوه علد فا لزعلا تئر زنيبي 
َذَاء ثم قال رسول الله وه: نَحْوَ وُضُونِي" هَذَاء 
َم َم ركع كتين ٠‏ لا يُحَدْث فيهمًا نَقْسَه غْيِرَ لَهُ 


تَقَدمَ مض بوه 


قال الن شيهاب: وكاق عُلْمَاوْنا ورترة: هذا لكيه 
التبع مَا توك ]به لد للصمكلاة.29 رأعرجه البخاري 1٠66‏ كلاد 


7- كناب الطُهَارَة «- 


نضا 


باب عيقةٍ الْوْضُوء وَكَمَالِهِ 
و1474 و16 عن عروة عن حمدان و5477 عن معاذ عن ابن أبان. وسياتي باختلافر 
عند مسلم برقم: 6711. 

)١(‏ فيه جرملة التجيي هر بضيم الناء وفتحهاء وقد تقدم بيانه في أول 
الكتاب في مواضع والله أعلم. 

)١(‏ قوله: (عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره) 
هؤلاء ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض وحمران يضم الحاء. 

(*) قوله: (فغسل كفيه ثلاث مرات) هذا ذليل على أن غسلهما في 
أول الوضوء سنة وهو كذلك باتفاق العلماء. 

(4) وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كما لما أن يجعل الماء في 
فمه ثم يديره فيه ثم يمجه؛ وأما أقلها فآن يجمل الماء في فيه ولا يشترط 
إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور؛ وقال جماعة من أصحابنا: يشترط 
وهو مثل المخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتتلة على راسه ولم 
يمرها هل يحصل المسح؟ والأصح الحصول. كما يكفي إيصال الماء إلى باقي 
الأعضاء من غير ذلك. وأما الاستنشاق فهو إيصال الماء إلى داخل الأنف 
وجنبه بالنفس إلى أقصاهء ويستحب البالغة في المضمضة والاستنشساق إلا 
أن يكون صائماً نيكره ذلك لحديث لقيط أن الني فل قال: «وبالغ في 
الاستنشاق إلا أن يكون صائماً». وهو حديث صحيح رواه أببو داود 
والترمني وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن 
صحيح. قال اصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف 
حصلت المضمفضة والاستنشاقء وفي الأفضل غخسة أوجه: الأول: 
يتمضمض ويستنشى بثلاث غرفات؛ يتمضمض من كل واجدة ثم يستنشق 
منهاء والوجه الثاثي: يجمع بينهما بخرفة واحدة) يتعضمض منها ثلائاً ثم 
يستنشق منها ثلاثا. والوجه الثالث: يجمع أيضا بغرفة» ولكن يتمضمض 
منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم ثم يتمشمض منها ثم 
يستنشق. والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً لم 
يستنشق من الأخرى ثلاناً. والخامس: يفصل بست غرفات» يتمضمض 
بثلاث غرفات ثم يستنشق بشلاث غرفات والصحيج الوجه الأول؛ وبه 
ل 0 ومسلم وغيرهما. 


وأما حديث الفصل فضعيف» فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات 
كما ذكرنا لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب. وانفقوا على أن 
المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق وعلى كل صفة؛ وهل هو 
تقديم استحباب واشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما اشتراط لاختلاف 
العضوين» والثائي استحباب كتقديم يده اليمنى على اليسرى واللّ أعلم. 

(0) قال: جمهور أهل اللغة والفقهاء والحدثون: الاستتثار هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة: الاستثار 
الاستيشاق والصواب الأول؛ ويدل عليه الرواية الأخرى استنشيق واستثر 
مأ فجمع بينهماء قال: أهل اللغة: هو مأخوذ من التثرة وهي طرف الأنف. 
وقال الخطابي وغيره: هي الأنف والمشهور الأول. قال: الأزمري روى 
سلمة عن الفراء أنه يقسال نثر الرجل وانتثر واستثر إذا حرك اله 
الطهارة واللّه أعلم. 


العف له 

(5) هنا الحديث أصل عظيم في صفغة الوضوء. وقد أجمع المسلمون 
على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة. وعلى أن الثلاث سنة؛ وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة بالفسل مرة مرة وثلائاً ثلا وبيعض الأعضاء 
ثلاثاً وبعضها مرتين وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دايل على جواز 
ذلك كله. وأآن الثلاث هي الكمال والواحدة تهزئء فعلى هذا يحمل 
اختلاف الأحاديث. 

وأما اختلاف الرواة فيه سن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» 
فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسيء فيؤخل بما زاد الثقة 
كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. واختلف العلماء في مسح الراس» 
فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في 
باتي الأعضاء. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السئة مرة 
واحدة ولا يزاد عليها. والأحاديث الصحيجة فيها المسح مرة واحلة؛ وني 
بعضها الاقتصار على قوله مسسح. واحتج الشافعي بحديث عثمان 5ه 
الآتي في صحيح مسلم أن الني؛ 8 «توضا ثلاثاً ثلائأه وما رواه أبو داود 
في سننه أنه. ل مسح رأسه ثلاثاً وبالقياس على باقي الأعضاءء وأجاب 
عن أحاديث المسح مرة واحدة بان ذلك لبيان الجرازء وواظبء. #. على 
الأفضل واللّه أعلم. 

واجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب 
جميعهما بالغسل. وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب في الرجلين 
المسح: وهذا خطأ منهم؛ فقد تظاهرت التصوص بايجاب غسلهماء وكذلك 
اتفق كل من نقل وضوء رسول الله #؛ على أنه غسلهما. وأجمعوا على 
وجوب مسح الرأس؛ واختلفوا في قدر الواجب فيه؛ فذهب الشافعي في 
جماعة إلى أن الواجب ما يطلق عليه الاسم ولو شعرة واحدة» وذهب مالك 
واحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه. وقال أبو حنيفة قرحمه اللّهِ تعالى؛ في 
رواية الواجب: ربعه. 

واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذهب: أحدها 
مذهب مالك والشافعي واصحابهما أنهما ستتان في الرضوء والغسل» 
وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة 
ويحى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد وهر رواية عن 
عطاء وأحمد. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان 
إلا بهماء وهو المشهور عن أحمد بن حنبل؛ وهو مذهب ابن أبي ليلى 
وحماد وإسسحاق بن راهويه ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما 
واجبتان في الغسل دون الوضوء؛ وهو مذهب ابي جنيفة واصحابه وسفيان 
الشرري؛ والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل 
والمضمضة سنة فيهماء وهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري 
وابي بكر بن النذر ورواية عن أحمد والله أعلم. 

واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء ني الوضوء؛ والغسل 
جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلكء وانفرد مالك والمزني 
باشتراطه والله أعلم. 

واتفق الجماهير على وجوب غسبل الكعبين والمرفقين؛ واتفرد زفر 
وداود الظاهري بقولمما لا يجب واللّه أعلم. 


؟- كعاب الطْهَارَةٍ_ - باب ميقة الْوْصُوء وَكَمَالِهِ 


5 | ح"؟ ا 


واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق 
والقدم؛ وني كل رجل كعبان؛ وشذت الراففة فقالت: في كل رجل كعب» 
وهو العظم الذي في ظهر القدم؛ وحكي هذا عن محمد بن الحسن ولا 
يصح عنه. وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق؛ وهذا 
الحديث الصجيح الذي نحن فيه وهو قوله: #فغسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ورجله اليسرى كذلك: فائبت في كل رجل كعبين. والأدلة في 
المسألة كثيرة؛ وقد أوضحتها بشواهدها وأصولما في امجموع في شرح 
المهذب؛ وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل؛ واختلاف المذاهب؛ وحجيج 
الجميع من الطوائف وأجوبتهاء والجمع بين النصوص المختلفة فيهاء 
وأطنبت فيها غاية الإطناب وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق 
بالحديث والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان وجب غسلهماء ولو خلق له 
ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثر وهي متتساويات وجب غسل الجميع؛ وإن 
كانت اليد الزائدة ناقصة وهي نابتة ني محل الفرض وجب غسلها مع 
الأصلية؛ وإن كانت نابئة فوق المرفق ولم تحاذ محل الفرض لم يجب غسلهاء 
وإن حاذته وجب غسل المجاذي خاصة على المذهب الصحيح الختار. وقال 
بعض أصحابنا لا يجبء ولو قطعت يله من فوق المرفق فلا فرض عليه 
فيهاء ويستحب أن يغسل بعض ما بقي لثلا يخلو العضو من طهارة: فلو 
قطع بعض الذراع وجب غسل باقيه واللّه أعلم. 

(7) إنما قال ف نحو وضوني ولم يقل مثل» لأن حقيقة مائلده ف 
لا يقدر عليها غيره والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر. وفيه استحباب 
صلاة:ركعتين فاكثر عقب كل وهوء وجو سن ةعؤكدة قال جماعة من 
أصحابنا: ويفعل هذه الملوات في أوقات النهي وغيرها لأن لها سبباء 
واستدلوا بحديث بلالء ؛ المخرج في صحيح البخاري «أنه كان متى 
توضأ صلى» وقال: إنه أرجى عمل له ولو صلى فريضة أو نافلة مقصودة 
حصلت له هذه الفضيلة كما تحصل تحية المسجد بذلك والله أعلم. 


(8) واما قوله #: (لا يحدث فيهما نفسه) فالراد لا يحدث بشيء 
من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه 
بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء اللّه 
تعالى؛ لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لمذه الأمة عن الخراطر التي 
تعرض ولا تستقره وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب الإمان واللّه تعلل 
أعلم. 

وقد قال معنى ما ذكرته الإمام ابو عبد اللّه المازري وتابعه عليه 
القاضي عياض فقال: يريد يحديث النفس الحديث الجتلب والمكتسب. واما 
ما يقع في الخواطر غالبا فليس هو المراد» قال؛ وقوله يحدث نفسه فيه إشارة 
إلى أن ذلك الحديث بما يكتسب لإضافته إليه» قال القاضي عياض: وقال 
بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة: ويكون 
دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء»» لأن البي كه إما ضمن الغفران 
لمراعي ذلك. لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس.؛ وإنما حصلت له 
هذه المرتبة مجاهدة نفسه من خطرات الشيطان ونفيها عنه. ومحافظته عليها 
يجتى لم يشتفل عنها بلرفة عن وسبلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قليبه؛ 
هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته والله أعلم. 


اع" | 

(4) معناه: هذا أتم الوضوء وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة 
على الثلاث. والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة؛ ولو شك هل غسل ثلاثاً أو اثنشين جعمل 
ذلك اثنتين وأتى بثالثة. هذا هو الصواب الذي قاله الجماهير من أصحانبا. 
وقال الشيخ ابو محمد الجويني من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثاً ولا يزيد عليها 
مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على القواعد؛ وإنما 
تكرن الرابعة بدعة ومكروهة إذا تعمد كونها رابعة واللّه أعلم. 

وقد يستدل بقول ابن شهاب هذا من يكره غسل ما فوق المرفقين 
والكعبين» وليس ذلك بمكروه عندناء بل هو سسنة محبوبة سيأني بيانها ني 
بابها إن شاء اللّه تعالل. ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته: فإن 
مراده العدد كما قدمناه, ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك كانت 
سنة البي. مأك الصحيحة مقدمة عليه واللّه أعلم. 

4-() وحَدئّي ُمَيْرُ ذن حَرْبِنِ حَدنَا يَعْقُوبُ بن 
إِبْرَاهِيمٌ حَدُثَنَا أبي» عَن ابن شهَابِ عَنْ عَطَاء ابن يَزِيدَ 
3 .امه 5" 5 َ دو 
0 عَنْ حمران مَوَلى عثمان. 

نهُ رَاى عُتْمَانَّ دَعَا بإنَاى فَافرَعْ عَلَى كه ثلاث مِرَارِِ 


2 
6: 


كعتليما: ثم ادحل يَعِينه في الإثاه َمعلمَض وَاْتئنَ ثم 


عَسَلَ وَجْهَهُ ثلاث موا" ويد 


وَيْذَيْهِ إلى الِْرْفقينِ ثلاث مُرَاتني 
ُ مسح برَأميهه 5 م عسل جلي تلات مَراتي تم قال: قال 
رسول اللّه هن دمَنْ نَوَضًا نَخْرّ وُضُوئِي هَذَاء ثم صَلّى 


شن 0/00 


ركعتين» لا يُحَدْثْ فيهمًا نَنْسَهُ غَيِرَ لَه ما تََدمَ من ذلبو». 

)١(‏ فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن ياخذ الماء لهما بيمينه. 
وقد يستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة؛ وهو 
أحد الأوجه الخمة التي قدمتها. ووجه الدلالة منه» أنه ذكر تكرار غسل 
الكفين والوجه وأطلق أخذ الماء للمضمضة واللّه أعلم. 

ويستدل به على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء» وإن لم 
يكن قد قام من النوم إذا شك في نجاسة ينه وهو مذهينا والدلالة منه 
ظاهرة وسياتي بيان هذه المألة في بابها قريباً إن شاء اللّهِ تعالى واللّه 
أعلم. 


5 - باب قَصَْل الْوْضُوء وَالصّلاة عَقِبَه عَقِبَهُ 


َه إن سَعِيبٍ وَعُْمَان ان مُحَمَاٍ 


ابن ب شيك وَإِسْحَاقْ ازن إِرَاهِيم الْحَنظَلِي'(وَاللفظ لفتيئة. 
خَبرَنَاء وَقَالَ الآخرّان: حَدُننا): جْرِي عَنْ عِشَامٍ 


ابن عُرْيَةَ عَنْ أبيد عَنْ حُنرَانَ دك عُثْمَانَ قال: 
تيد عَتْمَانٌ ابن عَفَان وقد بقِنَاءِ الجن" نُجَاءهُ 
لذن علد القلره قَدَعَا ِوَضُوءٍ قرَضن ثُمْ قال: وَاللها 


لأحَدقكمْ حديئا”؟ لزلا آذ به في كتابب اللّه مَا حَدُئة9؟ * 


؟- كتاب الطَهَارَةٍ 4- باب فصل الْوْصُوء وَالصلاة عقي 
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ني مهفن سول الله 8 يَقْرلُ:«لا : ضارَجُل مُسْلِم 
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فيحن افر مِصلَي ضاق 

الصّلاٍ لبي تليها"تن. 

)١(‏ قوله: (وهو بفناء المسجد) هو بكسر الفاء وبالمد أي: بين يدي 
المسجد وفي جواره واللّه أعلم. 

(1) قوله: (والله لأحدثتكم حديئاً) فيه جواز الحلف من غير ضرورة 
الاستحلاف. 

(*) قوله: (لولا آية في كتاب الله تعال ما حدثيكم؛ ثم قال: عروة 
الآية: إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» الآية) معناه: لولا أن الأَّه 
تعال أوجب على من علم علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحديئكم 
ولست متكثراً بتحدينكم؛ وهذا كله على ما وقع في الأصول التي بيلادناء 
ولأكثر الناس من غيرهم لولا آية بالياء ومد الألف. 

قال القاضي عياض: وقع للرواة في الحديثين لولا آية بالياء إلا الباجي 
فإنه رواه في الحديث الأول لولا أنه بالنرن» قال: واختلف رواة مالك في 
هذين اللفظين قال: واختلف العلماء في تأوبل ذلك؛ قفي مسلم قول 
عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات» 
وعلى هذا لا تصح رواية النونء وفي الموطآ قال: مالك أراه يريد هذه 
الآية: «واقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل4 الآية. وعلى هذا تصح 
الروايتان؛ ويكون معنى رواية النون لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب 
اللّه تعالى ما حدشكم به لثلا تتكلوا. قال القاضي: والآية التي رآها عروة 
وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك 
سبيلهم؛ مع أن الني فتك قد عم في الحديث المشهور: «من كتم علماً الدمه 
الله بلجام من نار» هذا كلام القاضي والصحيح تأويل عروة واللّه أعلم. 

(4) قوله #ك: (فبحسن الوضوء) أي: يأني به تامأ بكمال صفته 
وآدابه. وني هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه 
والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح 
عند جميع العلماء ولا يترص بالإختلاف. فينبغي أن يحخرص على التسمية 
والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح 
الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه وغير ذلك من المختلف 
فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع واللّه سبحانه وتعالى أعلم. 

(5) قوله فَلَه: (غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) أي: التي 
بعدها فقد جاء في الموطا التي تليها حتى يصليها. 


إل عَمَرٌ الله لَهُ مَا بَيْنَهُ 


ه-() وحَدَتنًا ابو كَرَيْب حَدَثَنَا أبو _- 


0-00 


وحَدننَا زُمَيْرُ 
وكيعت). 

حَدَنًا ان أبي عُمََ حَدَْنَا سُّفْيَان جَمِيعاً عَنْ هِشَاى 
بهذا الإستاد. 


اللن خزي وبر كرقِين قال 


فعضا ا 

وَفِي حَدِيثٍِ أبي أسَامَة: «يْضين وُضُوءَهُ نم يُصَلّي 
المكتويّة». 

5-() وَحَدَئنًا زُعَيْرٌ ابن ان حَدَننَا يويد ابن 
ليرا رَاهِيمٌ حَدْثنًا أبي» عَنْ مالي » قال ابن شيهّابر: ولج 
عُرْوَة يحت عَنْ حُمْرَانَ أله قال: 


َلَمّا تَرًَا عُثْمَانَ قال: وَاللّها لاحَدَتكُمْ حَدِيئا وَاللّها 
َرْلا آيدَ في كِتَابٍ اللّه مَا حَدشُكُمُوهُ ني حرق ك رسول:الذة 
اي 0 0 رَجْلَ هين وُضرء ثُمْ يُصَلي الصّلاقٌ 
إلا غَيِرَ لَهُ مَا َيِه وبيْنَ الصلاة التي تَلِيهَاه. 

قال عُرْوَة: الآية: دإذ الْذِينَ يَكْْمُونَ مَا الْرَلنَا مِنَ اينات 
َالْهُدَىء إِلَى قَرْلِهِ: «اللاعنون» [البقرة: 0164 رأخرجه اليخاري 
وق اقم عدا سل الاك رقي الا 


)١(‏ هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيرن مدنيون يروي بعضهم عن 
بعض وفيه لطيفة أخرى وهو من رواية الأكابر عن الأصاغرء فإن صالح 
بن كيسان أكبر سنأ من الزهري. 

)١(‏ وقوله: (ولكن) هو متعلق بحدث قبله. 

/ا-(778) حَدَتَنا عَيْدُ ابْن حْمَيدٍ وَحَجَاجٌّ ابن الششاعر» 
كِلاهُمًا عَنْ أبي اولي 


قال عَبْدٌ: حَدْئتِي ابو الْوَلِيدء حَدَتَنَا إِمْحَاقُ ابن سَعِيدِ ابن 


عَمْرِو ابن سعد ابن الْعَاصٍِء حَدَنَنِي أبي عَنْ أبيف قال: 


كنت عِنْدَ عُتْمَانَ قَدَعَا بطَهُورٍ قَقَالَ: وت رسول اللّه 


الأنوب مَا لَمْ يُوْت كير 6 لِك الشذر كَل 3 


)1١(‏ معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإنها لا تغفر» وليس 
المراد أن الذنوب تغفر مالم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من 
الصغائر فإن هذا وإن كان محتملاً فسياق الأحاديث ياباه. 

قال القاضي عياض: هذا المذكور في الحديث من غفران الذنرب ما لم 
تؤت كبيرة هو مذهب أهل السنة وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة 
الله تعلق وفضله والله أعلم. 

(1) وقوله #لك: (وذلك الدهر كله) أي؛ ذلك مستمر في جمييع 
الأزمان. ثم أنه وقع ني هذا الحديث: (ما من امرئخ مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فبحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها مسن 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة) وفي الرواية المتقدمة: (من توضأ نحو وضوئي هذا 
ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه) وفي 


؟- كتاب الطْهَارَةٍ 4- باب فل الْوُضُوء وَالصْلاةٍ عَقبَهُ 


| اح 
الرواية الأخرى: (إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها) وني الحديث 
الآخر: (من توضا هكنا غفر له ما تقدم من ذنبه وكانت صلاته ومشيه إلى 
المسجد نافلة) وفي الحديث الآخر: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) وني 
الحديث الآخر؛ (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى 
رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) فهذه الألفاظ كلها ذكرها 
مسلم في هذا الباب؛ وقد يقال إذا كفر الوضوء فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا 
كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضانء وكذلك صوم يوم عرفة 
كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سئة؟ وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه؟ والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه 
المذكررات صالح للتكفير؛ فإن وجد ما يكفره من الصغائر كفره؛ وإن لم 
يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت.به حسنات ورفعت به درجات؛ وإن 
صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر 
والله أعلم. 

0752-8 حَدتنا قعَة قتيبة ابن سَعِيلره وَاحْمَدُ ابن 3 
الضبّي قَالا: حَدَنَا عَبْدُ العَزي زِاوَهُرَ الدْرَارَروِيُ)) عَنْ ريد ابن 
اسل عَنْ خُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قال: أَيِتْ عُنْمَانَ ابن عَفَانَ 
بوَضُوم قَنوَمًا نُمّ قال: إن ناسأً يَتَحَدنُونَ عَنْ رسول الله 8 
أحَادِيث» لا أذري ما هِي؟ إلا أنْي رَلنِتْ رسول الله 88 
تَرَضًا مِنْلَ وُعْمُوئِي هَذَاء ثم قال: «مَنْ تَرَضًا هَكَذَا غفِرَ لَهُ مَا 
عدم م ذَن وَكَانَتْ صلائه وَمَتهُ إلى الْمَسْجِدٍ نَفِلةه. 


دَفِي روَاَةِ ان عَبْتَة: انيت عُْمَانَ فَتَوَضًا. 

3100-5 ) حَدُئنًا 
وَيُمَيْرُ بن حَرْبٍوَاللْفُظ لِقتيَة وَابي بَكْرقَانُوا: حَدْتَنَا 
وكِيمٌ»"" عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أبي التْضْرء عَنْ أبي أنس. 

أن عُثْمَانٌ 7 اين قَقَالَ: ألا أرِيِكُمْ 
رسول الله 998 ثُمْ رضنا ثانا نأ.9" 

َرَادَ َه في روَائتهِ: قال سُفيَان: قال ابو النْضي* عَنْ 
أبي أنْسء”* قال: وَعِنِدَهُ رِجَالَ مِنْ اصْحَابٍ رسول اللّه 
0 

)١(‏ هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطبي وغيره. قال: أبو 
علي الغساني الجياني: مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد هذا 
الحديث في قوله عن أبي أنسء وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد 
عن عثمان بن عفان؛ روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال: وهكذا قال: 
الدارقطني هنا ما وهم فيه وكيع على الشوري» وخالفه أصحاب الشوري 
الحفاظ منهم الأشجعي عبد اللّه وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم 
والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي 
النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان وهو الصوابء هذا آخر كلام أبي 


علي. 


اقيق 2 


وضوء 


| اع”؟ | 


(؟) وأما المقاعد فبفتح الميم وبالقاف قيل هي دكاكين عند دار عثمان 
بن عفان وقيل: درج؛ وقيسل: موضع بقرب المسجد اتخذه للقعرد فيه 
لقضاء حوائج الناس والوضوء وتحو ذلك: 

() وآما قوله: (توضا ثلاثاً ثلاث فهو أصل عظيم في أن السنة في 
الرضوء ثلاثاً ثلاث وقد قدمنا أنه ممع على أنه سنة وأن الواجب مرة 
واحدة؛ وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه ني أن المستحب في الرأس أن يمسح 
ثلاثاً كباقي الأعضاءء وقد جاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث؛ وقد 
جمعتها مبينة في شرح المهذب. ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع 
الدلالة منها. 

(6) أما أبو النضر فاسمه سالم بن أمية المدني القرشي التيمي مرل 
عمر بن عبد الله التيمي وكاتبه. 

(0) واما أبو انس فاسمه مالك بن ابي عامر الأصبحي المدني وهو 
جد مالك .بن أنس الإمام ووالد ابي سهيل عم مالك. 

(5) وآأما قوله: (وعنده رجال من اصحاب النبي 8) فمعناه: أن 
عثمان قال: ما قاله والرجال عنده فلم يخالفوه. وقد جاء ني رواية رواها 
البيهقي وغيره: أن عثمان رضي الله تعال عنه توضا ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: 
لأصحاب رسول الله #: هل رأيتم رسول الله © فعل هذا؟ قالوا: نعم 
والله اعلم. 

رذ )) حقنا بر كريب مُحَضَد انن القلات 
وَإِسْحَافُ ابن إِبرَاهِيم» جَدِيعا عَنْ وكيع. 
قال ابو كريس 


حَدُننَا وَكِيع عَنْ مسْعَرِ عَنْ جَايِعٍ ابن 


3 قال: سَمِعْتٌ حُمْرَانَ أبن أبَانَ. قال: 


دان أبي صحْرَةَ 


ُفِيضُ عَلَيْهِ نطفَةة'" وَقَالَ عُنْمَان: حَدْثنَا رسول اللّه 88 عِنْد 
انْصِرَافِنًا مِنْ صَلايًَا هَذِو«دقال مِسْعَرٌ: أرَاهَا الْعَصْرًه فَقَالَ:«مَا 
أذريء احَدَنُكُمْ بشيء اذ أسكث؟" فَقْلنا: يا رَسُولَ الله! إن 
كَانَ يرا قحلن" وَإنْ كَانَ غيْرَ َلك فَالله وَرَسُولَهُ غلم 
قال:«ما مِنْ مُسْلِم يَتَطَمُنُ كيم الطّهُورٌَ الْذِي كب الله 
فَيِصَلي هَذِه الملَّوَاتٍ الْخَمْسء إلا كَانْتَ كَفَارَاتٍ 

)١(‏ هو بفتح الصاد المهملة ثم خاء معجمة ساكنة ثم راء ثم هاء وقد 

(1) النطفة بضم النون وهي الماء القليل ومراده لم يكن يمر عليه ينوم 
إلا اغتسل فيهء وكانت ملازمته للاغتسسال محافظة على تكثير الطهسر 
وتحصيل ما فيه من عظيم الأجر الذي ذكره في حديثه واللّه أعلم. 

(1) فيحتمل أن يكون معناه: ما أدري هل ذكري لكم هنا الحديث 
في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده 6 


أضَمٌ لِعُثْمَانَ طَهُورَهُ فَمَا أنّى عَلَيْهِيَرْمٌ إلا وَهُوَ 


1- كناب الطَهارَةٍ_+- باب قطثل الْوُضُوء وَالمْلاة عقي ا 


هه | 
فحدثهم به لما فيه من ترغيبهم في الطهارة وسائر أنواع الطاعات؛ وسبب 
توقفه أولاً أنه خاف مفسدة اتكالهم ثم رأى المصلحة في التحديث به. 

(4) فيحتمل أن يكون معناه: إن كان بشارة لنا وسبياً لنشاطنا وترغيبنا 
في الأعمال أو تحذيراً وتنفيراً من المعاصي والمخالفات فحدثنا به لنحرص 
على عمل الخير والإعراض عن الشره وإن كان حديئاً لا يتعلق بالأعمال 
ولا ترغيب فيه ولا ترهيب فاللّه ورسوله أعلم» ومعناه: فر فيه رآيك واللّه 
أعلم. 

(5) هذه الرواية فيها فائدة نفيسة وهي قوله 46: «الطهور الذي كتبه 
اللّه عليهة؛ فإنه دال على أن من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء 
الواجبة وترك السنن والمستحبات كانت هذه الفضيلة حاصلة لهء وإن كان 
من أتى بالسئن أكمل واشد تكفيراً واللّه أعلم. 

١‏ () حَدَْنَا غُِْدُ الله ابن مُعَافِ حَدَثَنَا ابي(ح) 

وَحَدَتنا ابن الْمتتى وَابْن بار قَالا: حَدَثَنَا مُحَمَدٌ 
ان جَعْفَر قَالا جويعاً: حَدَئَنَا تعب عَنْ 
قال: سَمِعْتُ حُمْرَانَ ابْنَ أبَانَ يُحَدث أبا بُرْدةَ فِي هَذَا 
الم َمَسْجلِء في إِمَارَةٍ 


محمد 


جَايعٍ ابن شذابي 


أن عُتْمَانَ 


مُعَافِ وَليِنَ في حَدِيث غُندر: في إِمَارَةٍ 
بره وَلا ذكرٌ المكتوبّات. 

-(17) حَدَنَا هَرُون ابن سَعِيرٍ الآيلي» حَدُنَنَا ابن 
َهْبِوه قال: وََحبرتِي مَحْرَمَةُ ان بُكَيْ عَنْ أبي عَنْ حُمرَانَ 
مولن عُثْمَانّ قال: 

تََمًا عُْمَان ابن عَفَّانَ يَرْماً وُضُوءاً حَسَن تم قال: رَائِتُ 
رسول الله 48 تَوَعبًا فَاحْسَنَ الْوُضضُوءَ ثُمْ قال:«مَن تَرَضًا 
هَكَدَاء ثم حرج إِلَى الْتسْجد لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةٌ20 غَفِرٌَ لَهُ 

)١(‏ قوله لك: (لا ينهزه إلا الصلاة) هو بفتح الياء والهاء وإسكان 
الئون بينهماء ومعناه: لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة؛ قال: أعسل 
اللغة: نهزت الرجل أنهزه إذا دفعته» ونهز رأسه أي: حركه؛ قال: صاحب 
المطالع: وضبطه بعضهم ينهزه يضم الياء وهو خطأ ثم قال: وقيل: هي لغة 
واللّه اعلم. وني هنا الحديث الحث على الإخلاص في الطاعات وأن 
تكون متمحضة لله تعال والله أعلم. 

(؟) أي: مضى. 


)(-١‏ وَحَدَئتِي أبُو الطاهِر وَيُونسُ ابن عَبْدٍ الأغلّىء 


ا هذا - كتاب الطّهَارَةٍ ه- باب الات الْحَمْسُ وَالْجُمَُْ إلى الْجمْعَةٍ 


قالا: اخبرنًا عَبدُ الله ابن وَهْبِنِ عَنْ عَمْرِ ابن الْحَارِشْك أن 
الْحُكَيَ"' ابْنَ عَبْدِ الله الْقَرَئيِيٌ حَدْنَُ أن نَافِعَ ابْنَ جُبَيرٍ 


وَعَبْدَ الله ابن بي ملم نك أن مُعَاذَ ابن عَبْدٍ الرُحْمَنَ 
ا عَنْ حُمْرَانَ على عُنْمَانَ ابن عَفَانَ. 
عَنْ عُنْمَانَ ابن عَفَانَ قال: سَمِعْتُ رسول اللّه 88 


«مَنْ تَوَضا لِلصّلا هاس الْوْضُوءَء ثُمّْ مش مَشَى إِلَى الصّلاةٍ 
الْمَكْتُوَبَة قَصّلامَا مَعَّ م الشاسء أَرْمَع الْجَمَاعَقٍ أ فِي 
اقشع غَفَرَ اللّه لَهُ نويه [أخرجه البخاري 65477 

7 هذا الإسناد اجتمع فيه الحكيم بضم الحاء وفتح الكاف وناقع 
بن جبير ومعاذ وحمران. 

ه- باب الصّلوَات الْحَمْسُ وَالْجُنْعَةٌ إلى الْجُمْعَةٍ 


وَرَمصَان إلى رَمَصَاا مُكَفَْات لما َه 


عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رسول الله فك قال:«الصّلاة الْحَمْنَ 
َالْجُنْعَةُ إلى الْجُمْعَةِ كفَارَة لِمَا ب مَا لَمْ تُْشَ الْكبَايرُه. 

)١(‏ قوله: (مولى الحرقة) هو بضم ال حاء المهملة وفتح الراء تقدم بيانه 
أول الكتاب. 

)(-١8‏ حَدْتَبِي نَصْرٌ ابن عَلِيْ الْجَهْضَمِي أخبرَنا عَبِدُ 


الأغْلّى: حَدَئنا عِشَامٌ عَنْ مُحَمد. 


من الني قال:«الصلَوَاتُ الْخَمْسُ 


وَالْجُمْعَةُ إلى الْجُمْعَقٍ كَفارَات لِمَا ببنهُن». 


)2 حَدَئْنِي آبو الطامِرٍ وَعَارُونَ بن سَعِيدٍ - 


قَالا: أخيرنا ابن وَهْبِد عَنْ أبي صخر" "إن عْمَْرٌ 
إِسسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَة حَدْنهُ عَنْ أبيه. 


)١(‏ هو أبو صخر من غير هاء في آخره واسمه حميد بن زياده وقيل: 
عيد بن ضكرة وقئل1 لعا ين ؤيافة وثقاك اله ألى السكير اليراظ هبلعب 


ع7 | أ 


العباء المدني سكن مصر,. 

(؟) قوله : (ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما) فيه جواز قسول 
رمضان من غير إضافة شهر إليه وهذا هو الصواب؛ ولا وجه لإنكار مسن 
7 انكر وستاني المسألة في كتاب الصيام إن شاء الله تعالل واضحة مبسوطة 
بشراهدها. 

(") قوله 8: (إذا اجتنب الكبائر) هكنا هو في أكثر الأصول اجتنب 
آخره باء موحدة؛ والكبائر منصوب أي: إذا اجتنب فاعلها الكبائر» وني 
بعض الأصول اجتنبت بزيادة تاء مثناة في آخره على مالم يسم فاعله ورفع 
الكبائر وكلاهما صحيح ظاهر والله أعلم. 


ديدي التي لمُسْتَحَبْ عَقِبّ عَقِبّ الوؤْضوء 
/17-(74) حل 2 
عبد ارقن د فح تابي عق اويَة أبن 


بْنَ يزيد» عَنْ أبي إِذْريسَ اللاي عن 2 
ابن عَايراح). 


ب ان" ء 


وَحَدييِي عَنْ جْبيِرٍ ابن نفير. 
عَنْ عُقْبَةَ ابن غَاير قال: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةٌ الإبل»” 


فَجَاءتْ تويئي»”" فَرَوْحْتَهَا بعَشِي»'" فَأذْرَكْتُ رسول الله قل 


َائِماً يُحَدْتْ الناميَ َرَت مِنْ قَْله:«مَا ين مُسْلِمٍ يََوَضًا 
ع ل نيع ع أدعة و جرع نه ا 
فيضن وضوءه» ثم يقومٌ فيصل ركعتين» مُقبل عَلَيهِمًا يقلبهٍ 
تيد إلا وَجَبت لَه 0 


آتفاء'"' قال:«ما ْكُمْ مِنْآعَدٍ 1 5 
يلوو 0 ل يَعُولهة سهد أن لا إِنّة إلا الله وان 


عونا عبد دُ الله وَسولة إلا فيِحَت 
يَدْحْلّ من ها 00 

)١(‏ اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول وحدثتي أبسر 
عثمان من هو؟ فقيل هو معازية بن صالحء وقيل ربيعة بن يزيد. قال أب 
علي الغساني الجياني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوية 
بن صالحء قال: وكتب أبو عبد الله بن الحناء في نسخته؛ قال ربيعة بن 
نريفة وحدثي أب عثمان عن جبير عن عقبةء قال أبو علي: والذي أنى في 
النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا يعني ما قدمته أنا هناء قال: وهر 
الصواب: قال: وما أتى به ابن الحذاء وهم منه. وهنا بين من رواية الأئمسة 
الثقات الحفاظ. 


َهُ اباب 


وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين: أخدهما عن ربيعة 
بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة؛ والثاني عن أبي عثمان عن جبير بن 


اح هم؟ 


نفير عن عقبة» قال أبو علي: وعلى ما ذكرنا من الصواب خرجه أببو 
مسعود الدمشقي فصرح وقال: قال معاوية بن صالح: وحدثتي أبو عثمان 
عن جبير عن عقبة ثم ذكر أبر علي طرقاً كثيرة فيها التصريح بأله معاوية 
بن صالح. وأطنب أبو علي في إيضاح ما صوبه. وكذلك جاء التصريح 
يكون القائل هو معاوية بن صالح في سئن أبي داود» فقال أبو داود: حدثنا 
أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان» وأظنه 
سعيد بن هائئ عن جبير بن فير عن عقبة» قال معاوية: وحدثتي ربيعة عن 
يزيد عن أبي إدريس عن عقبة» هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قلمناه. 

(؟) معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي إبلهم فيجتمع 
الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم 
ليكون أرفق بهم وينصرف الباقون في مصالحهم؛ والرعاية بكسر الراء وهي 
الرعي. 

() أي: رددتها إلى مراحها ني آخر النهار وتفرغت من أمرها ثم 
جنت إلى مجلس رسول الله 8. 

(5) قوله : (فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه) هكذا هو 
في الأصول مقبل أي: وهو مقبسل؛ وقد جمع فلك بهاتين اللفظتين أنواع 
الخضوع والخشوع لأن الخضوع في الأعضاء والخنشوع بالقلب على ما قاله 
جماعة من العلماء. 

(5) قوله: (ما أجود هذه) يعنى: هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو 
العبادة؛ وجودتها من جهات منها أنها سهلة متيسرة يقدر علبها كل أحد 
بلا مشقة: ومنها أن أجرها عظيم واللّه أعلم. 

(5) قوله: (جنت آنفً)» أي: قربيساً وهو بالمد على اللغة المشهورة 
وبالقصر على لغة صحيحة قرئ بها في السبع. 

(7) قوله 2: (فيبلغ أو يسبغ الوضوء) هما بمعنى واحد أي: يتمه 
ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون واللّه أعلم. 

(8) أما أحكام ١‏ الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب 
وضوثه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» وهذا متفق عليه؛ وينبغي أن يضم إليه ما في رواية الترمذي 
متصلاً بهذا الحديث: «اللّهم اجعلني من التوابين واجعلني من التطورين». 
ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعاً: 
«سبحانك اللهم ويحمدك أشهدك أن لا إله إلا انت وحدك لا شريك لك 
استغفرك وأتوب إليك؛ قال أصحايئا: وتستحب هذه الأذكار للمغتسل 
أيضاً والله أعلم. 

1<( ) وحَدْئتَاه بو بكر ابن ابي شيبَقَ حَدئَنَا يَئِدُ اببن 
الْحُبَابِو29 حَدُبنًا مُعَاوية أبن ع عَنْ رَبيعَة ة ابن يزيت ف 
ابي إذييسن الْخزلاني' ابي عنمن" عن جر ان َيْرِ لذن 
مَالِكٍ الْحَضْرَمِي عَنْ عُقبَدَ ابن عَامِر الْجْهَنِي أنْ رسول اللّه 
فك قال: فَذَكرٌ مِثلهُ. 


غَيْرَ ألَهُ قال: «مَنْ تَوَممًا فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله 


- كتاب الطْهَارَةٍ_1- باب في وُضوء البي 88 


م0 | 


وم لدم 


وَحْدَهُ لا شريك لد وَاقتهد آله تعمد عند تزسولة: 

)١(‏ يضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة والله أعلم. 

(؟) وأما قوله في الرواية الأخرى من طريق ابن أبي شيبة: (حدثنا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس وأبي عثمان عن 
جير) فهر مول على ها تقح 'فقوله وي عثمان. معطدرف على ريعية 
وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير؛ وحدثنا معاويية 
عن أبي عثمان عن جبير والدليل على هذا التأؤليل والتقدير» ما رواه أببو 
علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا آبو بكر بن 
أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد 
عن أبي إدريس الخولاني عن بة. قال معاوية: وأبو عثمان عن جبير سن 
نغير عن عقبة. قال أبو علي: فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم 
عن أبي بكر بن أبي شببة؛ قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن 
معاوية بن صالح هذا الحديث أيضاء فبين الإسنادين معا ومن أين 
غغرجهماء فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن مسعيد عن اسن 
وهب. قال أبو علي: وقد خخرج أبو عيسى الترمذي في مصتفه هنا الحليث 
من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له ل يقم إسناده عن زيد. وحمل أببى 
عيسى في ذلك على زيد بن الحباب وزيد بريء من هذه العهدة؛ والوهم 
في ذلك من أبي عيسىء أو من شيخه الذي حدثه به لأنا قدمنا من رواية 
أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره ابو عيسى والحمد للّه. 
وذكره أبر عيسى أيضاً في كتاب «العذل» وسؤالاته محمد بن إسماعيل 
البخاري فلم يجوّده واتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرنا عن الأثمة؛ ولعله 
ل يحفظه عنه. وهذا حديث مختلف في إسناده. واحسن طرقه ما خرجه 
مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن 
صالح. قال أبو علي: وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد 
بن الحباب فزاد في إسناده رجلاً وهو جبير بن نفيرء ذكره أبو داود في سنه 
في باب كراهة الوسوسة محديث النفس في الصلاة فقال: حدثنا عثمان بن 
أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
يزيد عن أبي إدريس الخولائي عن جبير بن نغير عن عقبة بن عامر فذكر 
الحديث. هذا آخر كلام أبي علي الغساني» وقد أتقن رحمه الله تعالى هنا 
الإسناد غاية الإتقان والله أعلم. واسم أبي إدريس عائذ الله بالذال 
المعجمة ابن عبد الله. 


وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة المكررة واللّه 
أعلم. 


/- باب في وُضُوء البي و8 


-(16) حَدئَِي مُحَمدُ ابن المتجاحجء حَدْثْنَا حَالِدُ ان 


عَبْدٍ الله عَنْ عَمْرِو ابْن يَحََى ابْنِ عُمَارَقَ عَنْ أبيه. 


عَنْ عب الله إن ن وني" ابن عَاصِم الأنْصَارِيوَكَانَنا لَه 
صُحْبَة)قال: قِيلَ ل له: تهنا كنا ومو رسول | الله لك قَدَعَا 


بإنَاءء فَاكقا"”" مِنْهًا عَلَى يَدَيْوِ فَعَسَلَهُما لانا ُ 


نم أَدْحَل يد 7 يَذَهُ 


َاسْتَخْرَجهَاء فَمَعمَمْنَ وتتشق ص كف وَاِحِدَقة عو دبك 


عله إلى الكينء ع قال: هكد كَانٌ 
رسول الله 8 رأخرجه البخاري 141141188 رككا 


عاهدا ف 


وضوء 


رلاكا رتكل. 


)1١(‏ فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وهو غير عبد الله ين زيد 
بن عبد ربه صاحب الأذان. كذا قاله الحفاظ من التقدمين والمتاخرين» 
وغلطوا سفيان بن عبينة في قوله: هو هوء وثمن نص على غلطه في ذلك 
البخاري في كتاب الاستسقاء من صحيحه؛ وقد فيل: إن صاحب الأذان 
لا يعرف له غير حديث الأذان واللّه أعلم. 

(1) قوله: (فدعا بإناء فآكفا منها على يديه) هكذا هر في الأصول 
منها وهو صحيح أي: من المطهرة أو الإداوة. 

وقوله: «أكفأة هر بالهمز أي: أمال وصبء وفيه استحباب تقديم 
غل الكفين قبل غمسهما في الإناء. 

(5) في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة 
في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق من 
كل واحدة منهاء وقد قدمئا إيضاح هذه المسألة والخدلاف فبها في الباب 
الأول والله أعلم. وقوله في الرواية الثائية: (فمضمض واستنشق واستثتر) 
نيه حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن 
الاستنثار غير الاستنشاق. خلافاً لما قاله ابن الأعرابي وابن قنيبة أنهما 
بمعنى واحده وقد تقدم في الباب الأول إيضاحه واللّه أعلم. 

(4) قوله: (ثم أدخل يده فاستخرجها ففسل وجهه ثلائ) هكذا وقع 
في صحيح مسلم أدخل يده بلفظ الإفراد. وكذا في أكثر روايات البخاري. 
ووقع في رواية للبخاري في حدث عبد الله بن زيد هذا: ثم أدخل يليه 
فاغترف بهما ففسل وجهه ثلاثاً. وني صحيح البخاري أيضاً من رواية ابن 
عباس: «ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها 
وجهه ثم قال: هكذا رايت رسول الله #ك يتوضأه. وني سنن أبي داود 
والبيهقي من رواية علي #2 في صفة وضره رسول الله 8: «شم أدخل 
يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفئة من مساء فضرب بها على وجهها. 
فهذه أحاديث في بعضها يده وني بعضها يا 0 
الأخرى» فهي دالة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة؛ ويجمع بين 
الأحاديث بأنه ل فعل ذلك ني مرات وهي ثلاثة أوجه لأصحابناء ولكن 
الصحيح منها والمشهور الذي قطع بها الجمهور ونص عليه الشافعي 5ه في 
البويطي والزني أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعاً لكونه أسهل 
وأقرب إلى الإسباغ والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه: لكونه أشرف 
ولأنه اقرب إلى الإستيعاب والله اعلم. 


- كتاب الطَهَارَة لاد 


باب في وُضبُوء البي 9 

(5) قوله: (ففسل وجهه ثلاثاً ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين 
مرتين) فيه دلالة على جواز مغالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضهما 
مرتين ويعضها مرة» وهذا جائز» والوضوء على هله الصفة صحيح بلا 
شك. ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثأ كما قدمناه. وإنما 
كانت مخالفتها من الني فلك في بعض الأوقات بياناً للجوازء كما توضا 8 
هرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجوازء وكان في ذلك الوقت أفضل في 
حقه فتك لأن البيان واجب عليه ف#ك. فإن قيل: البيان يحصل بالقول. 
فالجواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس وابعد من التأويل واللّه أعلم. 

(5) قوله: (فمسح برآسه فأقبل بيئيه وأدبر) هذا مستحب باتفاق 
العلماء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. 


حه؟ 


قال اصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب ان كان له شعر غير مضفوره 
أماامن له شعر :على رائه وكاة شعره. مضفوراً قنلااستحب الره .إل 
فائدة فيه ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية لأن الماء صار 
مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة واللّه أعلم. وليس في هنا 
الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح لأن الحديث ورد في كمال 
الوضرء لا فيما لا بد منه واللّه أعلم. 

() وحَدئَِي الْقَاسِمُ ابن زَكَرِيَاء حَدَثَنَا خَالِدُ ابن 
تلد عن سُليَمَانَ ومو لإن يلاله هن كرو الو تض» بهذا 
الإسكادة توف 

وَلمْ يذكر الكعبين. 

4 () وحَدئتِي إِمْحَاقُ ابن مُوسّى الأنْصَارِي» حَدَْنا 


مَحَنَه حَدَتْنا مالك اين أنسء عن مرو الن يُحَيىء بهذا 
الإمنتاج. 


وَقَاَ: مَفنْمَض وَامَتَمْرٌ 


كر ملانا ف 1 ب 2 وَاودق 


كنا ينك وَضْسل رايد 


. 


لقو عرو ب د حَددَ م 


مِنْ ثلاث عَرَفَاسَقِ 


وال فيه: تضهن وَامكتشق وامتقة 
َقَاَ ايضاً: قَمَسَحَّ برأميه فَاقِلَ به" ودر مَرْة وَاحِدة. 
قال بَهرٌ: أثْلى عَلَمِْ وُعَيْيٌ هَذَا الْحَدِيث. 


: الى عَلَيْ عَمْرُو ابن يَحَتَى هَذَا الْحَدِيثٌ 


وقال وَهْيِب: 
31 
مرتين. 


ع | 
)١(‏ قوله: (فمسح برأسه فأقبل به) أي: بالمسح. 
6-(95) حَدَثَنَا مَارُون ابن مَعْرُوفي"' (ح). 
وحَدنَنِي هَارُون ابن سعد الأَيْلِيُ وَابو الطّاهِرء قَانُوا: 
خَدَننا ابن وَهْبوة شري عَمرو لبن الحَارنشب أن حيان" ابن 


وَاسيِعٍ حَدُتَه أن أبَاهُ حَدَنهُ. 


رَأى رسول اللّه 98 تو 
وَجْهَهُ نلاثأء وَيَدَهُالْيمتى ثلائأء وَالآخْرَى ثلاث وَعَسَحَ بِرَأْسِهٍ 

قال آبو الطاهر: حَدَكنَا ابن وَمْب عَنْ عفرو ابن 
الكار 9 

)١(‏ هنا من احتياط مسلم رحمه الله تعالل ووفور علمه وورعه؛ ففرق 
بين روايته عن شيخيه الهارونين» فقال ني الأول حدثناء وني الثاني حدثني» 
فإن روايته عن الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره» وروايته عن 
الثاني كانت له خاصة من غير شريك له. وقد قدمنا أن المستحب في مشل 
الأول أن يقول حدثناء وفي الثاني وحدثني وهنا مستحب بالائفاق وليس 
بواجب. فاستعمله مسلم رمه اللّه تعالى وقد أكثر من التحري في مثل هذا 
وقد قدمت له نظائر. وسيآتي إن شاء الله تعالى التنبييه على نظائره كيرة 
واللّه أعلم. 

(؟) وحبان بفشح الحاء المهملة وبالموحدة, والأيلي بفتح الهمزة 
وإسكان المثناة واللّه اعلم. 

(") قوله: (ومسح براسه بماء غير فضل يله) وفي بعض النسخ يديه 
أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه؛ ولا يستدل بهذا على 
أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به لأن هذا إخبار عن الإثيان بماء جديد 
للرأس ولا يلزم من ذلك شتراطه واللّه أعلم. 

(4) وأما قوله: (قال أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عبن عمرو بن 
الحارث) فهر أيضاً من احتياط مسلم وورعه؛ فإئه روى الحديث أولاً عن 
شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث؛ ولم يكن في رواية أبي الطاهر أخبرني إنما كان فيها عن عمرو بن 
الحارث؛ وقد تقرر أن لفظة عن ممتلف في حملها على الاتصال» والقائلون 
أنها للاتصال وهم الجماهير يوافقون على أنها دون أخبرنا فاحتاط مسلم 
رحمه الله تعلل وبين ذلك؛ وكم في كتابه من الدرر والتفائس والمشابهة لهذا 
رحمه اللّه تعالى وجمع بيننا وبينه في دار كرامته واللّه أعلم. 


8- باب الإيتار في الاسستنقار وَالاسْتِجْمَارٍ 


0 


دق عقم مه 
هري 


٠-(977؟)‏ حَدتَنَا قيبَة ابن سَعِيدٍ وَعَمْرُو الناقِدُ وَمُحَمْدُ 


ابن عبد الله بن مير جميعاً عن إن عَتيئة. 


؟- كتاب الطْهَارَق_8- باب الإينار فى الاكار والاننيجتار__ | 


1 
قال قُيَ: حَدْئَا سُفيان عَنْ أبي الرْنّاِ عَنِ الأغرج. 
ِلْعْ به الني فك قال:رإذًا اسْتَجْيَر"9 

احَدُكُمْ فَلْيستَجْوِر وثرأء'" وَإِذَا نَوًَا احَدُكُمْ مَلِيَجْعَلْ في أنْفِه 


ماه مم لبت0”7. 


م أ 2 


حَدئَنِي مُحَمْدُ ابن رَافِعِِ الرزاق ابن مَمَّانٍ 


مَعْمَن عَنْ هَمَامٍ ابن مُه قال: 

هَذَا ما حَدَثَنَا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّدٍ رسول اللّه قل 
فَذَكَرَ أحَاوِيثُ مِنْهَاء وَقَالَ رسول اللّه 4: «إذًا تَوَضما 
احَدكُمْ فليستنئيق بِمَنخيرَيو”” مِنَ الْمَاء ل ليَرٌ. (اخرجه البخاري 
بده وسياي عند صلم بفظدة ]ئرة :عله الظزيق برقي لريفة” 

)١(‏ أما الاستجمار فهو مسح محل البول والغائط بالجمار وهي 
الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء 
لتطهير محل البول والغائط؛ فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار» 
وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار» هنا الذي 
ذكرناه من معنى الاستجمار هو الصحيح المشهور الذي قاله الجماهير من 
طوائف العلماء من اللغويين والمحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض رحمه 
الله تعالى: اختلف قول مالك وغيره في معنى الاستجمار المذكور ني هنا 
الحديث فقيل هذاء وقيل: المراد به في البخور أن ياخذ منه ثلاث قطعء أو 
يأخذ منه ثلاث هرات يستعمل واحدة بعد أخرى, قال: والأول أظهر واللّه 
أعلم. 

(؟) والصحيح المعروف ما قدمناه والمراد بالإيثار أن يكون عدد 
المسحات ثلاثاً أو خمساً أو فوق ذلك من الأوتار. ومذهبنا أن الإيتار فيما 
زاد على الثلاث مستحبء وحاصل المذهب أن الانقاء واجبه واستيفاء 
ثلاث مسحات واجب. فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة؛ وإن لم يحصل 
وجب الزيادة: ثم إن حصل بوتر فلا زيادة: وإن حصل بشفع كاريع أو 
ست استحب الإيتار. وقال بعض أصحابنا: يجب الإيتار مطلقاً لظاهر هذا 
الحديث؛ وحجة الجمهور الحديث الصحيح في السنن أن رسول الله قا 
قال: #من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج» ويحملون 
حديث الباب على الثلاث وعلى الندب فيما زاد والله أعلم. 

(") وأما قوله : (فليجعل في أنفه ماء ثم ليثر) قفيه دلالة ظاهرة 
على أن الاستثار غير الاستنشاقء وأن الاتشار هو إخراج الماء بعد 
الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه؛ وقد تقدم ذكر هذا. وفيه 
دلالة لمذهب من يقول: الاستنشاق واجب لمطلق الأمرء ومن لم يوجبه حمل 
الأمر على الندب بدليل أن المامور به حقيقة وهو الانتشار ليس بواجب 
بالإتفاق» فإن قالوا ففي الرواية الأخرى «إذا توضاأ فليستنشق بمنخريه من 
الماء ثم ليتثر» فهذا فيه دلالة ظاهرة للوجوب؛ لكن حمله على الندب 
محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب واللّه أعلم. 

(4) قوله في حديث همام: (فذكر أحماديث منها وقال رسول اللّه 
8) قد قدمنا مرات بيان الفائدة في هذه العبارة» وإنما ننبه على تقدمها 


لقف 
يتعاهد. : 

(5) قوله: (بمنخريه) هما بفتح اليم وكسر الخاء ويكسرهما جميعاً 
لغتان معروفتان. . 


7-() حَدٍْتِسَى ابن يَحَىء قال: َرَت عَلَى مَالِك 
عَنِ أبْنِ شِهَابي عَنْ أبي إذريس الَْْلاني» عَنْ أبي 6 أن 
رسول اللّه ف قال:ممَنْ تَرَضًا فَلْيِسْتِن وكن التتجية 
مليُوير. [أخرجه البخاري 151], 1 

27( ) حَدَتنا سَعِيدٌ ابن مَنصُورء دكن خسان ابن 
يرَاهِيمَ حَدََنَا يُونس ابن يزيد(ح). 1 

وحَدئِي حَرْملَُ ابن يُحَبِىء خرن ابن وَهْبِبِ أخْبَرني 
يُونس عَنْ ابن شِهَاب أخبرَني أبُو إذريس الحؤلاني. 

أنه َع متي مانا تعد و الْحْدْرِي يَقُولان: قال 
رسول الله ف 


لي عَنْ عيسّى 7 طلحة 
08 أبي ُيةه أن ذا م قال: اك 


0 [أخرجه البخاري ا 


(1) قوله : (فليستشر فإن الشيطان يبييت على خياشيمه) قال 
العلماء: الخيشوم أعلى الأنف. وقيل: هو الأنف كله؛ وقيل: هي عظام 
رقاق ليئة في أقصى الأنف بينه وبين الدمائ» وقيل: غير ذلك وهو اختلاف 
متقارب المعنى. قال: القاضي عياض رحمه الله تعاللى: يحتمل أن يكون قوله 
ك: «فإن الشيطان يبيت على خياشيمه؟ على حقيقته فإن الأنف أحد 
منافذ الجسم التي يتوصل إلى القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم 
ما ليس عليه غلق سسواه وسرى الأذنين. وني الحديث: «إن الشيطان لا 
يفتح غلقة وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول الشيطان حي 
في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة. فإن ما ينعقد من الغبار 
ورطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان والله أعلم. 

4-(188) حَدننَا إِسْحَاق ابن إرَاهِيمَ وَمُجَمدُ ابن 
رَافع. 

قال ابن رَافِعٍ: 
أخبرتي أبو الريي- 


0 


عَبِدُ الرزاق» ب أخمرنًا ابن جرَئجء 


حا 


3 الله يَشول: قال رسول اللّه 
©: دإذًا اْتَجْمَرٌ احَدكمْ فَلَيُوئن: 


7- كتاب الطْهَارَة_4- باب وُجُوب غَسْل الرَجْلَين كَمَلِهِمًا 


8-(140) حَدتَنَا هَارُون ابن سَعِيدٍ الأَبْلِي وَابو الطاجر 
وَاحْمَدٌ ان عيتّىء قالوا:آنيرئًا عبد الله ابن مَعب عَنْ 
م مَحْوْمَةٌ م ابن يكير عَنْ أبيفه عَنْ سَالٍِ و داب" قال: 


الله 49 يَعكُ: ريل لقاب مِنّ الثار». لبن 


)١(‏ قوله: (عن سام مول شداد. وفي الرواية الأخر: أن أبا عبد الله 
مولى شداد بن الهاد. وفي الثالثة: سال مولى المهري) هذه كلها صفات له 
وهو شخص واحد يقال له سالم مولى شداد بن الهاد. وسالم مولى المههري: 
وسالم بادوس» وسالم مول مالك بن أوس بن الحدثان النصري بالنون 
والصاد المهملة؛ وسالم سبئان بفنسح السين المهملة والباء الموحدة؛ وسالم 
البراده وسالم مولى البصريين؛ وسالم أبو عبد الله المديني؛ وسالم بن عبد الله 
وأبو عبيد الله مولى شداد بن الحا فهذه كلها تقال فيه. قال: أبو حاتم: 
كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثني سام البراد 
د وكان أوثق عندي من نفسي. 

(1) وقوله : #ويل للأعقاب من النار؛ فتواعدها بالنار لعدم 
طهارتها ولو كان المسح كافياً ا تواعد من ترك غسل عقبيه» وقد صح من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رجلا قال: يا رسول الله 
كيف الطهور؟ فدعا بماء فغسل كفيه ثلاثا إلى أن قال: سم غسل رجليه 
ثلاث ثم قال: «هكذا الوضوء فمن زاد على هنا أو نقص فقدأساء 
وظلم؛ هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره باسانيدهم الصحيحة 
والله أعلم. 

() وَحَدتِي حَرْمَلّة ان يَحَىء حَدَنَا ان وَمْبنٍ 
أخبرتي بره اخبرتي مُحَمْدُ مُحَمدُ ابن عَبْدٍ الرحْمَنء أن أب عَبْدِ 
اللّه مَوْلَى سداد ان الْهَادٍ حَدُنَهُ أنّهُ دَخَلَّ عَلَى عَاِسَقَ فَذَكَرَ 
عَنْهَا عَنِ الني ف بمثْله. 

0-() خذئني ُحَِدُ مُحَمّدُ ان حت دَابُو مَعْنِ الرَقَاشيِي' 
نا عُْمَرُ ابن يُرنس» حَدَنَنَا ِكْرِمَةٌ ابن عَمّانِ'" 
حَدنِي يَحَى ابن أبي كدير قال: حَدثْبِي أو حَدكنَا" ابو 


0 نف 


قالا: د 


سَلَمَةَ ان عَبْدٍ الرْحْمّن» حَد" د ثيِي سَالمٌ مَولّى الْمَهْرِيّ قال: 
1 عبد الرْحْمَنٍ لإن أبي بكر في جنا سَنْه ان 
أبي وَقْاصٍء فَمَرَنًا عَلَى باب حُجْرَة عَاِشَهَ فذَكُرَ عََْاه عَنٍ 


الني 88 مثلةُ. 


)١(‏ اسم أبي معن زيد بن يزيد وقد تقدم بيانه في أوائل كتاب 


العملا 


الإيمان. 


(1) هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعسض» 
فسالم وأبو سلمة ويحيى تابعيون معروفون» وعكرمة بن عمار أيضا تابعي 
سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي #. وني سنن أبي داود التصريح 
بسماعه منه والله أعلم. 

(”) وقوله: (حدثي أو حدثنا) فيه احسن احتياط» وقد تقدم التنبيه 
على مثل هذا قريباً وسابقاً واللّه أعلم. 

8-() حَدتِي سَلَمَهُ بن شبيبن حَدْتنَا الْحَمَن ابن 
0 2 
عن حَدننا فيح حَدئبي نعم بن عبد الله عن سَلِمٍ مَولّى 
08 ماروا و 


عَائْصَة"" رَضِي اللّه 


)١(‏ وأما قوله: (حدثني سلمة بن شبيب؛ حدثنا الحسن بن اعين» 
حدثنا فليح؛ حدثثي نعيم بن عبد الله عن سالم مولى ابن شداد) فكذا وقسع 
في الأصول مولى ابن شداد قيل إنه خطاء والصواب حذف لفظة ابن كما 
تقدم» والظاهر أنه صحيح فإن مولى شداد مولى لابنه وإذا امكن تأويل ما 
صحت به الرواية لم يجز إبطالها لا سيما في هنا الذي قد قيل فيه هذه 
الأقوال واللّه أعلم. 

(1) قوله: (كنت أنا مع عائشة) هكنا هو في الأصول الحققة التي 
ضبطها المتقنون أنا مع بالنون والميم بينهما ألف. ووقع في كثير من الأصول 
ولكثير من الرواة المشارقة والمغارية أبايع عائشة بالباء الموحدة والياء المثناة 
من المبايعة» قال القاضي: الصواب هو الأول» قلت: ت: وللثاني أيضاً وجه. 


5-(141) وَحَدْتنِي زُمَيْرُ إن حَرْبِ حَدُثنا جَريرح). 


يعاق فطق أعيرنًا جَرِينٌ عن مَنْصُورء عَنْ جلال ابن 
بسَاة ين | 9 لان 
ٍ افيا 'عَنْ ابي يدحبى 

عَنْ عبد الله ابن عَمْرِوء قال: َجَثنا م سول الله 88 
ين مكة إلى الْمَدينِ حتّى إذَا كنا با بالطريقء تقحل قَوْمٌ 
ِندَ الْعَصرِء فََوَضرُوا وَهُمْ عِجَاك”" امهنا هب وَاقالْ 
شح لم يَمسنْهَا الْمَاكُ فَقَالَ رسول اللّه © دوَيْلُ لِأْعْقَابٍ 


0 . 
5 


مِنَ الاره أسمبغوا لوعي 

)١(‏ أما يساف ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرها وإساف بكسر 
الهمزة قال: صاحب المطالع: يقوله المحدثون بكسر الياء قال: وقال بعضهم: 
هر بفتتح الياء لأنه لم يات في كلام العرب كلمة اوها ياء مكسور إلا يسار 
لليد. قلت: والأشهر عند أهل اللغة إساف بالحمزة» وقد ذكره ابن السكيت 
وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال: هو هلال بن 
إساف. 

(؟) وأما أبو يحيى فالأكثرون على أن اسمه مصدع بكسر اميم 
وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات. وقال يحيى بن معين: اسمه 


ا- كتاب الطُهَارَةٍ_4- باب وُجُوبٍ سل الرجْلين كَمَلِهِمًا 


0 | '"؟ | 
زياد الأعرج المعرقب الأنصاري واللّه أعلم. 

() هو بكسر العين جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب. 

(4) ومراد ملم رحمه اللّه تعالل بإيراده هنا الاستدلال به على 
وجوب غسل الرجلين وأن المسح لا يجزئ» وهذه مسئلة اختلف الناس 
فيها على مذاهب. فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفشوى في الأعصار 
والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين ولا يجمزئ مسحهما 
ولا يجب السح مع الغسل؛ ول يثبت خلاف هنا عن أحد يعد به في 
الإجماع. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير والجبائي 
رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب 
الجمع بين المسح والغسل؛ وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر 
فيه دلالة؛ وقد أوضحت دلائل المسألة من الكتاب والسنة وشواهدها 
وجواب ما تعلق به المخالفون يأبسط العبارات المتقحات في شرح المهذنب 
بحيث لم ببق للمخالف شبهة أصلاً إلا وضح جوابها من غير وجهه 
والقصود هنا شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة 
المخالفين؛ ومن أخصر ما نذكره أن جميع من وصف وضوء رسول الله 2 
في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة متفقرن على غسل الرجلين. 

76-() وحَدنناه ابو بكر ابن ابي سَيِبْكَ حَدُثَنَا وَكِيِمٌ 


دم 


عَنْ سُفْيانَاح). 
وحَدَئَنا ابن الْمُكئى وان شار قَالا: حَدننَا مُحَمّدُ ابن 


جَنْشٍِ قال: حَدَثنَا شيك كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورء بهذا الإستاو. 


وَليِسَ في حَدِيث شُعَْة «امنبثوا الْوْضُوءً». وَفِي حَلِيئِف 


عَنْ أبى يَحَْى الأغرج. 


قال بو كَامِل: حَدْئَنَا ابو عَرَائتَ2 
سيق اند اهف 


قر سَافناة فادرا وقد حفيونة مله التصدر."© قجعلنا 
نَْنَحُ على ارْجلناه فتادَى: «ريْل لقاب مِنْ الثاره. راعرجه 
البخاري 5٠١‏ و15 و5177(ع, 

)١(‏ أما أبو عوانة فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله. 

(1) وآما ابو بشر فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما ماهك فبفتح الماء 
وهو غيره مصروف لأنه اسم عجمي علم. 

() قوله: (وقد حضرت صلاة العصر) أي: جاء وقث فعلهاء ويقال 
حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان الفتح أشهر. 


8-(47؟) حَدَنَنا عَبْدُ دُ الرْحْمَنِ ابن سَلامٍ الْجُمَحِي 


ا 


| "7*1 


حَدَمنَا الرْبِيعٌ(مْنِي ابْنَ مُسْلِم)؛ عَنْ مُحَمَدوَهُوَ ابْن زِيَاو) 
عَنْ ابي مُرَيْرَة ان الني 4 رَاى رَجْلا لم يَغْيِل عَقيئِهِ 
َقَالَ: «رَيْلَ لِلأَعْقَابِ مِنَّ الثاره. 


6( ) حَدنَنا قتيبة واب بَكْرٍ از أبي شيْبة ابو كُرَيْبو 
قَانُوا: حَدَثنَا وكِيمٌ» عَنْ شُعْبفَ عَنْ مُحَمَد ابن زياد 

عَنْ أبي ُرَيْرَةَ ألهُ رَاى قَوْما يَتَوَضُرُونَ مِنّ الْمَطْهَرَقه"" 
َقَالَ: اسبغوا الْوُمُوءَء فَإِني سَمِعْتُ آنا الَْاسِمٍ ل 
يقل «رَيْلُ لِلْعرَاقيب”" 

)١(‏ قوله: (يترضؤون من المطهرة) قال العلماء: المطهيرة كل إناء 
يتطهر به وهي بكسر اميم وفتحها لغتان مشهورتان» وذكرهما ابن السكيت 
من كسر جعلها آلة؛ ومن فتحها جعلها موضما يفعل فيه. 

(7) العراقيب جمع عرقوب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع» 
وهو العصبة التي فوق العقب. ومعنى ويل لهم هلكة وخيبة. 


0 
مِنَّ الثار». 


)(-"٠‏ حَدَئّنِي رُمَيْرُ بن حَرْسِنِ حَدثَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
سْهَيْلِء عَنْ أبيه. 
عَنْ ابي مُرَيْرة قال: قال رسول الله 88 درَيْلَ لِلأَعْقَابٍ 
8 الثار». 
- باب وُجُوب اسْتِيعَاب جَمِيعِ أجْرَاءِ 
مَحَلَ الطهَارَةٍ 


-7470) حَدَئَبِي سَلّمَةُ ابن شبيبي» حَدَثَنَا الْحَمَن ابن 


00 


أخبرني عُمَرُ ابن الْحَطَابِ ان رَجُلاً تَوَضًا فَتَرَكَ مَرْضِعَ 
ظمْر عَلَى قَدَمِبِ فَابِصّرَهُ البي 48. فَقَاكَ: «ازْجع فَاحْيِنْ 
وُضُوءَله فَرَجَعَّ نُمّ صَلْى 290 

)١(‏ ني هذا الحديث أن من ترك جزا يسيراً مما يجب تطهيره لا تصح 
طهارته وهذا متفق عليه؛ واختلفوا في المتيمم يترك بععض وجهه. فمذهينا 
ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضرءه. وعن أبي حليفة ثلاثة 
روايات: إحداها إذا ترك أقل من النصف أجزاه. والثانية إذا ترك أقل من 
قدر الدرهم أجزأه. والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزاه. وللجمهور أن 
يحتجوا بالقياس والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا 
من أعضاء طهارته جاهلاً لم تصح طهارته. وفيه تعليم الجاهل والرفق بهه 


وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الفسل دون المسح» ‏ 


واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب 
الموالاة في الوضوء لقوله : «احسن وضوءك» ولم يقل اغسل الموضع 
الذي تركته؛ وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل؛ فإن قوله ف: «أحسن 


9ل كتاب الطُهَارَةٍ -٠١‏ باب وُجُوب امتيقاب جميع أجْرَاء 


أاعه؟ | 


وضوءك محتمل للتميم والاستتئاف. وليس حمله على أحدهما أولى من 
الآخر واللّه أعلم. وفي الفلفر لختان: أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء وبه 
جاء القرآن العزيزء ويجوز إسكان الفاء على هناء ويقال ظفر بكسر الظاء 
وإسكان الفاه وظفر بكسرهما وقرئٍ بهما في الشواذ وجمعه أظفار وجمع 
الجمع أظافير» ويقال في الواحد أيضاً أظفور والله أعلم. 


١‏ باب خُرُوج الْحطَاا َع مَاء الْوْضُوءِ 


فلءم 


؟-(144) حَدتنَا سُوَيْدُ 


ابن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ ابن 
أنس(ح). 


وحد 


أبُو الطَاهِر(وَاللَفْظ لَهُ): اخْبْرَنَا عَبْدُ اللّه ابن 
وَهْبِو عَنْ مَالِك ابن أنسء عَنْ سُهيْلٍ ابن ابي صَالِحٍ عَنْ 

43 قال:«إذًا توما الَْبِدُ 
؛خَرَجَ مِنْ رَجْهِهِ كُلُ 
اء*" عفدا 


آخير قَطْر الْمَاءفَإِذًا 
رَجْلاه مَعَّ الْمَاءااؤ 
0 ا 2 
مِنَ الذنوب ©». 

)١(‏ أما قوله: المسلم أو المؤمن فهر شك من الراوي. 

)1١(‏ وكذا قوله مع الماء أو مع آخر قطر الماء هو شلك أيضأً والمراد 
بالخطايا الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه» وكما في الحديث الآخر نما لم 
تغش الكبائر'. 

(") وفوله 8: «بطشتها يداه ومشتها رجلاء» معناه: اكتسبتها. 

(4) قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء اممجاز والاستعارة ني 
غفرانها لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة واللّه أعلم. وني هذا الحديث 
دليل على الرافضة وإيطال لقولهم الواجب مسح الرجلين. 

«#-ره 4 1) حَدثَنا مُحَمْدُ ابن مَعْمَرٍ ابن رنعي الفَيسِيا 
حَدننا بو يشام" الْمَخْرُوِمِي؛ عَنْ عَبْه الْوَاحِلِاوَمُرَ ابن 
زيّاوي» حَدْننًا عُثمَان ابن حَكِيمٍ حَدنَا مُحَمدُ ابن الْمْكَدِن 
عَنْ حُمْرَان. 

عَنْ عُثْمَانَ ابن عفان قال: قال رسول اللّه © مَنْ 


تَرَها فَلصْمَن الْوُضُوء تَعَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جنيو عَنى 


(1) هكنا هو ني جميع الأصول التي ببلادنا أبو هشام وهو الصواب»ء 
وكذا حكاه القاضي عياض رحمه اللّه تعالل عن بعض رواتهم قال: ووقنع 


أاح5؛؟ ا 


لأكثر الرواة ابو هاشم قال: والصواب الأول واسمه المفيرة بن سلمةء؛ 
وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين رضي الله تعال عنه. 


- باب امْتِحبّاب إِطَالَةِ الْفرَةٍ والتخجيل 
في الْوْضوء9؟ 
)1١(‏ اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة 
والتحجيل: أما تطويل الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم 


الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستيقان كمال كبا 


الوجه. واما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين وهذا و 
مستحب بلا خلاف بين أصحابنا. واختلفوا في قدر المستحب على أوجه: 
أحدها أنه يستحب الزيادة قوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. واشاتي , 
يستحب إلى نصف العضد والساق. والشالث يستحب إلى المنكبين 
والركبتين» واحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن 
بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة 
فوق المرفق والكعب فباطلة؛ وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك 
عن رسول الله ته وأبي هريرة 5ه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما 
ذكرناه؛ ولو خالف فيه مالف كان محجوجاً بههذه السئن الصحيحة 
الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله #: «من زاد على هذا أو نقص فقد 
أساء وظلم؛ فلا يصح لأن المراد من زاد في عدد المرات واللّه أعلم. 
7450-4) حَدَتبِي آبو كَرَئْب مُحَمَدُ ابن العلا 
وَالقَاسِمُ ابن َكَريا ابن ا وَعَبْدُ ابن حُمَيْبٍ قَالوا: حك 
خَالِدُ ابن مَخْلَنِ كلقا 


حَ 


0 بلالك حَدئّْيِي عْمَارَة ابن 
عَبْدٍ الله الْمُجْير!'" قال: 


غَزِية الأنْصَاري» عَنْ نَم |! 
يتوَضَاء فَغْمَلَ وَجْهَهُ فَاسبعَ الْوْضوة ثم 
غَسَلَ يَدَهُ لْيِمتى حَتَّى أنترَعَ فِي الْعَضّبٍ ثم يدهُ الْيُسْرَى حل 
اشع في الْعَط ُمْ مسح رَْسَكُ كم ضْسَنَ له الينتى 5 
أشْرع في السناق»”" 4 غَسَلَ رِجِلهُ اليِسْرَى ىو أشرع فِي 
السّاق» اق ثُمّ قال: هَكَذَا رَاتِتْ 'رسول الله فك يَتَرَضماء وَقَالَ: 
قال رول اللّه 28 :نتم الث مد المحَجْلُون يرم الْقيَامَقَ مِنْ 
إسْباغ الْوْضُوءا” " فَمَنِ اسستطاع نكم طن عون هُ وَتَحْجِيلَةُ. 
)١(‏ هو بضم اليم الأول وإسكان الجيم وكسر اليم الثائية؛ ويقال 
المجمر بفتح الجيم وتشديد اميم الثانية المكسورة» وقيل: له الجر لأنه كان 
يجمر مسجد رسول الله أي: يبخره؛ وامجمر صفة لعبد اللّه ويطلق 
على ابنه تعيم مجازاً واللّه أعلم. 
(1) فوله: (أشرع في العضد وأشرع في الساق) معناه: أدخل الغسل 
() قوله : (أنتم الغر الحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء) قالة 
اهل اللغة: الغرة بيياض في جبهة الفرس؛ والتحجيل بياض في يديها 


اي آنا مير 


1- كتاب الطَهَارَةٍ 17- باب استباب إطَلةٍ لمر وَاشُحْجِيل 


| كع" [لا) 


ورجليهاء قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم 
القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس والله أعلم. 


ه"-( ) وَحَدئَنِي هَارُون ابن سَعِير الأيْلِي» حَدنّبِي ابن 
ْو أخبرَني عَمْرُو ابن الْحَارِشِ عَنْ سيد ابن أبي هلال 
عَنْ نعئِم ان عَبْد اللّه. 


47-5 ؟) حَدْننا سُوَيْدُ ابن سَعِيدٍ وَائِن ابي عُمَنَ 
جويعاً عن مرا الارِ. 

قال ابن أبي عْمْرَ: حَدننا مَرْوَانَ عَنْ أبي مَالِكٍ الأَشْجَعِي جعي 
سَعْلدِ ابن طارق» عن أت حَازِمٍ. 


عَنْ أبي أن رسول اللّه ف قال: إن حَرْضِي ابِعَدُ 
بن اله ين عدن لهو اشل يَاضاً مِنَ اللجء وَاخْلَى مِنّ 
: اسل بالأينه ائينه اكُثرُ مِنْ عَدَه النَجُوم دَِنْي لأآصّدُ 
الس" عن كما يصُدُ الرّْجُل يل الئاس عَنْ حَْغيمه. قَانُوا: 
يا رَسُولَ الله ْنا يَرْمَيذٍ؟ قال: دنْعَمْ لَكُمْ موي قت 
لأحٍَ مِنَ الأمء نَرِدُون عَلَيْ عر ُحَجْلِينَ مِنْ ائَرٍ 

م 2 
الْوْضُوء 0 

)١(‏ قوله في: (وإني لأصد الناس عنه) وني الرواية الأاخرى: (وأنا 
أذود الناس عنه) هما بمعنى اطرد وامنع. 

(1) أما السيما فهي العلامة وهي مقصورة وممدودة لغتان؛ ويقال 
السيميا بياء بعد الميم مع المد. 

(*) وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء 
من خصائص هذه الأمة زادها اللّه تعال شرفاً. وقال آخرون: ليس 
الوضوء مختصاً وإنما الذي اختصت به هذه الأمة الغرة والتحجيل؛ 
واحتجوا بالحديث الآخر: «هنا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» واجاب 
الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما أنه حديث ضعيف معروف الضعف. 
والثاني لو صح احتمل أن يكون الأنبياء اختصت بالوضوء دون أنمهم إلا 
هذه الأمة واللّه أعلم. 

0( ) وحَدتنَا أبو كريب وَوَاصِلُ ابن عَبْلرٍ 
الأَعلَى(رَاللَفْظ لِرَاصل)قّالا: حَدثْنا ان مُضَيْلء عَنْ أبي مَالِكٍ 
الأسْجَعِي» عَنْ أبي حَازِم. 


يلها 


عَنْ أبي مُرَيْرَهَ قال: قال رسول الله 9#:«ثَردُ عَلَيْ أميِي 
الْحَرْضَ وا آْرْدُ اناس عَنْهُ كما يَذُودُ لجل إل الرجْل 
عَنْ إبيده. قَانُوا: يا تَِيْ الله تَعرفنًا؟ قال: تق لَكُمْ سسِيمًا 
َيِمَتَ لآحَدٍ غَيْرِكُم نَرِدُونَ عَلَيْ عُرَا مُحَجْلِينَ مِنْ أنَارٍ 
الْوعمُوء؛ وَلَيْصَدْنْ عَني طَالَِةَ نكم فَلا يَعلُونه فَأقُول: يَا 
رَب! مَؤْلاء من أصْحَابِي جيني ملك" كُيفوَ: رَهَلْ ري 
عا أسْتتُوا بشتلة5"كو 200 ١‏ 


)١(‏ قوله ا: (فيجيبني ملك) هكنا هو ني جميع الأصول فيجيبني 
بالباء الموحدة من الجواب؛ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الرواة إلا 
ابن أبي جعفر من رواتهم فإنه عشده فيجيئني بالهمز من ال ب»» والأول 
أظهر والثاني وجه الله أعلم. 

(1) قوله: (وهل ندري ما أحدثوا بعدك) وفي الرواية الأخرى: (قد 
بدلوا بعدك فاقول سحقاً سحقاً) هذا مما اختلف العلماء في المراد ببه على 
أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون فيجوز أن يحشروا بالغرة 
والتحجيل فيناديهم الني فك للسيما التي عليهم فيقال: ليس هؤلاء ما 
وعدت بهم إن هؤلاء بدلوا بعدك أي: لم يموتوا على ما ظهر مسن 
إسلامهم. والثاني: أن المراد من كان في زمن النبي ف ثم ارتد بعده 
فيناديهم الني الك وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء لما كان يعرفه فك في 
حياته من إسلامهم فيقال: ارتدوا بعدك. والثالث: أن المراد به أصحاب 
المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد؛ وأصحاب البدع الذين م 
يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام» وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين 
يذادون بالنار» بل يجوز أن يزادوا عقوبة لمم؛ ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى 
فيدخلهم الجنة بغير عذاب. قال: أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون 
لهم غرة وتحجيل؛ ويحتمل أن يكون كانوا في زمن النبي ل وبعده لكن 
عرفهم بالسيما. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث 
في الدين فهر من المطرودين عن الحسوض كالخوارج والروافنض وسائر 
أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في جور وطمس الحق 
والمعلنون بالكبائر. قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهنا 


الخبر واللّه أعلم. 
8-(148) وحَدَثنَا عُثْمَان ابْن ابي شَيْبَكَ حَدَتَنَا عَلِيْ 


عَنْ حُذَيْمَةَ قال: قال رسول الله 4 «إنا حَرْميِي لابِعَدُ 
مِنْ ايِلَهَ مِنْ عَدَن وَالْذِي عي 0 5 لأَدُودُ عَنْهُ 
ارجا كما يدود الرَجُلُ الإيل الْعَرِية عَنْ حَْضِيده قَاُوا: يَا 
َسُولَ الله! وَتمْرِنا؟ قال: دنع تَردُون عَلَيْ غْرَاً مُحَجْلِينَ من 
آَار الوعوءء ليست لأحد خَيركُمْ». 

)١(‏ قوله : (والذي نفسي بيده) فيه جواز الحلف باللّه تعالى من 
غير استحلاف ولا ضرورة ودلائله كثيرة. 


- كتاب الطّهَارَةٍ ؟١-‏ باب اتاب إطَالةٍ لمر وَالتُحْجيل ]1 علا 


9-(1149) حَدَنَا يَحْيَى ان ايوب وَسُرَيْجٌ ابن 
يُونس"" وَقْييَةُ بن سَعيد وَعَلِيْ ابن حُجْرِ جمِيعاً عَنْ 
إسْتَاعيل ابن جَثَْر. 

قال ابن ايُوب: حَدننَا إسْمَاعِيلُ» حبري الْعَلاهُ عَنْ أبيه. 

عَنْ ابي هُرَيْرَكَ أن رسول الله 8 اتى الْمَفْبرَة”"" 
قَقَالَ: «السثلام عَلَيِكُمْ كار ك1" مُؤْنين وإناء إن شَاءً الى 
بِكُمْ لاجقرن" ». قَالُوا: أوَلَسْنا 
إِخْرَانَكَ؟ يا رَسُولَ اللّها قال:«أنكَمْ اصْحَابي»” وَإِخْوَانًا 
مِنْ أَمَيِكَ؟ يا رَسُولَ اللّه! فَقَالَ: «ارَآيْتَ لَوْ أن رَجُلا لَهُ حَبِلٌ 
0 فَحَكِلة 2 وه ِل 05" 0 40100 يه يَمْرِفُ 
خيّلة؟». قَانُوا: بَلَىء يَا رَسُولَ اللّه! قال:«فَإِنْهُم يِأْنُونَ شرا 
ُحَجْلينَ من الْوْضُوءء وَأنَا فَرَطُّهُمْ عَلَى الْحَرْضيا9" الا 
يداد رِجَا عَنْ حَوِْي كَمَا يد الب الفثالك أَادِيهم: الا 
هلما" ميقَال: إِنَهُمْ كةبقراتفتك قائرة شنا 
اي 


وَِدتْ أن قد رآينَا إخرَاد 


)1١(‏ قوله: (سريج بن يونس) هو بالسين المهملة وبالجيم؛ وتقدم أن 
يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الحمز فيهن وتركه واللّه أعلم. 

(؟) أما المقبرة فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات الكسر قليل. 

() دواما دار قوم؛ فهو بنصب دارء قال: صاحب المطالع: هو 
منصوب على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر. قال: ويصح 
الخفض على البدل من الكاف واميم في عليكم. والمراد بالدار على هذين 
الوجهين الأخيرين الجماعة أو أهل الدار؛ وعلى الأول مثله أو المتزل. 

(4) وأما قوله #: (وإنا إن شاء اللّه بكم لاحقون) فاأتى بالاستثناء 
مع أن الموت لا شك فيه؛ وللعلماء فيه أقوال أظهرها أنه ليس للشك 
ولكنه فلك قاله للتبرك وامتثال أمر اللّه تعالى في قوله: «إولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله والثاني حكاء الخطابي وغيره أنه 
عادة للمتكلم يحسن به كلامه. والثالث أن الاستئثناء عائد إلى اللحوق في 
هنا الكان. وقيل: معناء: إذ شاء اللّه. وقيل: أقوال أخر ضعيفة جداً تركتها 
لضعفها وعدم الحاجة إليها. مئها قول من قال: الاستثناء متقطع راجع إلى 
استصحاب الإيمان. وقول من قال: كان معه # مؤمنون حقيقة؛ وآخرون 
يظن بهم النفاق فعاد الاستثناء إليهم: وهذان القولان وإن كانا مشهورين 
فيهما خطا ظاهر واللّه أعلم. 

(5) أي: رأيئاهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد 
تني لقائهم بعد الموت. قال الإمام الباجي. 

(1) قوله : (بل أنتم أصحابي) ليس نفياً لإخوتهم ولكن ذكر 
مرتبتهم الزائدة بالصحبة, فهؤلاء إخوة صحابة والذين لم يأتوا إخوة ليسوا 


اح آنا 
بصحابة كما قال: الله تعالل: إإنا المؤمنون إخوة» قال القاضي عياض: 
ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل 
من يأني آخر الزمان؛ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة من هو 
أفضل ممن كان من جملة الصحابة: وأن قوله ك: «خيركم قرني» على 
الخصوص معناه: خخير الناس قرني أي: السابقون الأولون من المهساجرين 
والأنصار ومن سلك مسلكهم؛ فهؤلاء أفضل الأمة وهم المرادون 
بالحديث» وأما من خلط في زمنه #ك وإن رآه وصحبه أو لم يكن له سابقة 
ولا آثر ني الدين فقد يكون في القرون التي تأني بعد القرن الأول من 
يفضلهم على ما دلت عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا أيضاً 
غيره من المتكلمين على المعاني؛ قال: وذهب معظم العلماء إلى لاف 
هناء وأن من صحب النبي 8 ورآه مرة من عمره وحصلت له مزية 
الصحبة أفضل من كل من يأتي بعدء فإن فضيلة الصحبة لا يعدها عملء 
قالرا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واحتجوا بقوله 8: «لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهة هذا كلام القاضي 
والله أعلم. 

() قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمي لا سيما في الخير ولقاء 
الفضلاء وأهل الصلاح:» 

(8) أما بين ظهري فمعناه بينهما وهو بفتح الظاء وإسكان الهاء. 

(4) وآما الدهم فجمع أدهم وهو الأسود والدهمة السواد. 

لل وأما (البهم) فقيل: السود أيضأء وقبل: البهم الذي لا يخالط 
لونه لونا سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر؛ بل يكون لونه خالصاء 
وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السختياني وغيرهما. 

)١١(‏ قوله #: (وأنا فرطهم على الحوض) قال الحروي: وغيره 
معناه: أنا أتقدمهم على الحوضء يقال فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم 
لماء ويهيء لهم الدلا والرشا. وني هذا الحديث بشارة لهذه الأمة زادها اللَّه 
تعالى شرفاًء فهنيئاً من كان رسول اللّه 8 عليه فرطه. 

)١١(‏ قرله : (أناديهم ألا هلم) معناه: تعالراء قال: أهل اللغة ني 
هلم لغتان أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة مسن الصئفين 
بصيغة واحدة ويهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هلم شهداءكم» 
(والقائلين لإخوانهم هلم إلينا) واللغة الثازية هلم يا رجلء وهلمايا 
رجلان؛ وهلموا يا رجال؛ وللمرأة هلمي؛ وللمرآنان هلمشاء وللنسوة 
هلمن. قال: ابن السكيت وغبره: الأولى أفصح كما قدمناه. 

(1) قوله : (فاقول سحقاً سحقاً) هكذا هو في الروايات سحقاً 
سحقاً مرتين: ومعناه: بعداً بعد والمكان السحيق البعيد؛ وني سحقاً سحتاً 
لغتان قلرئ بهما ني السيع إسكان الحاء وضمها قرأ الكسائي بالضم 
والباقون بالإسكان ونصب على تقدير الزمهم اللّه سحقاً او سحقهم 
شعقاً. 


و"( ) حَدتنَا قيب ة ابِن سَعِيِ حَدَثنَا عَبْدُ الْعَرمِزِ د يُحْنِي 
الدْرَاوَرْدِي20). 


وحَدَتي إِسْحَاقٌ ابن مُوسَى الأنصّاري» حَدَثَنَا مَمْنء 


1- كتاب الطَهارَةٍ -١‏ باب َم اللي 


كم 


50 مَالِك ديعا عَنٍ الْعَلاءِ أبن عَبْدٍ الرّحَمّنء عَنْ أبيه. 

عَنْ ابي مُرَيْرَهَ أذ رسول اللّه فك حرج إلى الْمَقْبرَةٍ 
قَقَالَ السام عَليْكْ دَارَ كَوْ 7 مُؤْيِنينَ» نه إن شا الله بك 
لاجقون» بمثلٍ حَدِيش إِسْمَاعِيلَ ابن جَعْفَرهِ غَيْرَ أن حَدِيِثٌ 
مَالِكِ: «فَليدَادَنْ رجَالٌ عَنْ حَرْضي». 


-١‏ باب تَبَلُْ الْحِلْيةُ حي يَبُْعْ الْوَضُوءٌ 
)١690(-4 ٠‏ حَدثَنَا قييَةُ ابْن سيد حَدَثَنَا خَلفْ(ينيِي 
ابْنّ خلِيفة» عَنْ ابي مَالِكٍ الأَشْجَمِي» عَنْ أبي حَازِمٍ قال: 


ل جروا وه وينكي هي عن 225 ييقةن 2 
: يَا بي فَرُوَ!”" أَنتْمْ هَامُنا؟ َر عَلِنت ألكُمْ مَامُنَا ما 
تَوَعَأتُ هَذَا الْوْضُوءَ سَمِمْتْ خليلي 28 يُقول: «تبْلعْ الجلية 
ع لاقع و يقيعة 5 وده ف 6 

مِنَ المُؤْمِنِ حَيْث يَبْلغْ الوَضوء». 

)١(‏ أما فروخ فبفتح الفاء وتشديد الراء وبالخاء المعجمة؛ قال: 
صاحب العين: فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم #أ. من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق كثر نسله ونما عدده فولد العجم الذين هم ني وسط 
البلاد. 

(؟) قال القاضي عياض: أراد أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي 
حازم. قال القاضي: وإنما أراد ابو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن 
يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسومة أو لاعتقاده ف 
ذلك مذهبا شذ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لثلا يترخصوا 
برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازمء هذا 
كلام القاضي واللّه أعلم. 

4 1- باب قَضئل إمنباغ الْوْصُوءِ عَلَى الْمَكَارٍِ 


41-(181) حَدَتنا د يَحَى ابن قرب وني ون حُجْرِ 
جَمِيعاً عَنْ إسْمَاعِيلَ ابن جَعْفَرِء 
إِسْمَاعِيلُ» أخبَرَتِي الْعَلاكُ عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رسول الله فك قال:دألا أدنُكُمْ عَلَى ما 
يَمْحُو الله به الْحَطَيَا ويَرْقَعُ به الدرّجّات؟». قَالُوا: بَلَىء يا 
رَسُولَ اللَماً قال: «إسبَاغٌ الْوكو. ء عَلَى الْمَكَارِوِ وَكَْرَةَ الخطًا 
إلى الْمَسَاجِِ واد د إلعكتا27 تع 
الرجاط»؛ 9 )(-41١‏ حَدئتِي إِسْحَاق ابن مُوسَى الأنْصَارِي» 
حَدننَا مَاِكن). 


قال ابن أيُوبَ: حَد 


فدءهة 


وحَدَثَنَا مُحَْمّدُ ان المكنىء حَدَتنَا مُحَمْدٌ ان جَمْفَر حَدَتَنًا 


ين «قَذَلِكُم الربَاط» فَدَلْكُمْ الراط».”9" 

)١(‏ قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: ويجتمل 
محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلاً على غفرانها ورفع الدزجات إعلاء 
المنازل في الجنة. وإسسباغ الوضوء تمامه؛ والمكاره تكون بشدة البرد وألم 
الجسم ونحو ذلك. وكثرة الخطا تكون ببعد الدار وكثرة التكرارء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة. قال: القاضي أبو الوليد الباجي: هذا في المشتركتين من 
الصلوات في الوقت؛ وأما غيرهما فلم يكن من عمل الناس. 

(؟) أي: الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشيء كأنه 
حبس نفسه على هذه الطاعة؛ قيل: ويحتمل أنه أنفضل الرباط كما قيل: 
الجهاد جهاد النفسء ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن أي: أنه من أنواع 
الرباط؛ هذا آخر كلام القاضي وكله حسن إلا قول الباجي في اننظار 
الصلاة فإن فيه نظراً واللّه أعلم. 

(") قوله: (وفي حديث مالك ثنتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط) 
هكذا هو في الأصول ثنتين وهو صحيح؛ ونصبه بتقدير فعل أي: ذكر 
اثنتين أو كرر ثنتين» ثم أنه كنا وقمع ني رواية مسلم تكراره مرتين» وفٍ 
الموطأ ثلاث مرات: فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأما 
حكمة تكراره فقيل للاهتمام به وتعظيم شأنه؛ وقيل: كرره ف على عادته 
في تكرار الكلام ليفهم عنه والأول أظهر والله أعلم. 


6 - باب السنُواك20 


)١(‏ قال أهل اللغة: السواك بكسر السين وهو يطلىٌ على الفعل 
وعلى العود الذي يتسوك به وهو مذكرء قال: الليث: وتؤنثه العرب أيضاً. 
قال: الأزهري: هذا من عدد الليث أي: من أغاليطه القبيحة. وذكر 
صاحب اللحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فغلك بالسواك؛ ويقال ساك فمه 
يسوكه سركأء فإن قلت: استاك لم يذكر الفم؛ وجمع السواك سوك بضمتين 
ككتاب وكتب. وذكر صاحب المحكم أنه يجوز أيضاً سؤك بالممز» ثم قييل: 
إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك؛ وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي: 
تتمايل هزالً» وهو ني اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوه في الأسنان 
لتذهب الصفرة وغيرها عنها واللّه اعلم. 

ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة 
ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد 
الإسفرانني إمام أصحابنا العراقيين عن داود الظاهري أنه أوجبه للصلاة. 
وحكاه الماوردي عن داود وقال: هو عنده واجب لو تركه لم تبطل صلاته. 
وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه قال: هو واجبء فإن تركه عمداً بطلت 
صلاته. وقد أنكر أصحابنا المتاخرون على الثسيخ أبي حامد وغيره نقل 
الوجوب عن داود وقالوا: مذهبه أنه سئة كالجماعة» ولو صح إيجابه عن 
داود لم تضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الحنقون 
والأكثرون. وآما إسحاق فلم يصح هذا الحكي عنه واللّه أعلم. 


-١‏ كتاب الطّهَارَةٍ -١6‏ باب السرَاكِ 


اح لاه ؟ 


ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات؛ ولكن في خمسة أوقات 
أشد استحباب أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهراً بماء أو بتراب أو 
غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراباً. الثاني: عند الوضوء. الشالث: عند 
قراءة القرآن. الرابع: عند الاستيقاظ من النوم. الخامس: عند تغير الفم 
وتغيره يكون بأشياء: منها ترك الأكل والشسرب. ومنها: أكل ماله رائحة 
كريهة؛ ومنها: طول السكوت. ومنها: كثرة الكلام. ومذهب .الشافعي أن 
السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لثلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة» 
ويستحب أن يستاك بعود من أراك: وباي شيء استاك مما يزيل التغير 
حصل السواك كالخرقة الدشنة والسعد والأشنان» وأما الإصبع فإن كانت 
لينة لم يحصل بها السواك؛ وإن كانت خشنة ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا 
المشهور لا تجزي؛ والثاني تجزيء والثالث تجزي إن لم يجد غيرها ولا تجزى 
إن وجد. والستحب أن يستاك بعود متوسط لا شديد اليس يجرح ولا 
رطب لا يزيل؛ والمستحب أن يستاك عرضا ولا يستاك طولاً ثلا يدمي 
لحم أستانه؛ فإن الف واستاك طولاً حصل السواك مع الكراهة: 
ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه وكراسي أضراسه وسقف 
حلقه إمراراً لطيفاء ويستحب أن يبدا في سراكه بالجانب الأيمن من فيه» ولا 
بأس باستعمال سواك غيره بإذنه» ويستحب أن 0 ارا ليعتاده. 


أن ري يا حَدْنَنَا سيان عَنْ ١‏ ابي الوُنَاِ عن م 

عَن الني 8 قال:«لّوْلا أن اشئ عَلَى 
الْمُؤْننَ(وَنِي حَديث زُمَرِ: عَلَى أَمْبِيلامرْتّهُمْ بالسوَاك عند 
كل صّلاقم 2 


[أخرجه البخاري: لاحم 4٠‏ 937). 

#ع-(58 ؟) حَدُننا آبو 5 مُحَمّدُ ابن الْعَلاءء كفنا 
ابْن بششرء عَنْ صنْعَرء عَن الْمِقدَام ابن شري 500 قال: 

سَالْتُ عَائِمََ قُلْتْ: بأيّ شيء كَانَ يَئْدَا البي 5 إِذَا 
؟ قَالَتْ: بالسُوّاك. 

)١(‏ فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال: الشافعي رحمه اللّه 
تعالى: لو كان واجباً لأمرهم به شق أو لم يشق. قال: جماعات ممن العلماء 
من الطوائف: فيه دليل على أن الأمر للوجوب وهو مذهب أكثر الفقهاء 
وجماعات من المتكلمين. وأصحاب الأصول قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون 
بالاتفاق فدل على أن المتروك إيجابه» وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى 
دليل على أن السواك كان مسنوناً حالة قوله #8: «لولا أن اش على أمبي 
لأمرتهم؛ وقال جماعة أيضا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأمورا به 
وهذا فيه خلاف لأصحاب الأصولء ويقال في هذا الإستدلال ما قدمناه 
في الاستدلال على الوجوب واللّه أعلم. وفيه دليل على جواز الاجتهاد 
لني 8 فيما لم يرد فيه نص من الله تعالىء وهذا مذهب أكثر الفقهاء 
وأصحاب الأصول وهو الصحيح المختار» وفيه بيان ما كان عليه النبي 8 
من الرفق بأمته فك وفيه دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة. وقد 
تقدم بيان وقت استحبابه. 


أاح4؛ه؟ ا 
44-() وَحَدئَنِي أبو بكر ابن نَافٍ العَبِدِي حَدثَنا عَبِدُ 
الرحْمن» عَنْ سفيَانَه عَنِ الْمِقدامٍ ابن شرَيْحٍ عَنْ أبيد. 


عَنْ عَانِشَفَ أن الني 4 كَانَ إِذَا دعل بَْهُيَدَا 
الوا 2 

)١(‏ قوله: (إذا دخل بيته بدا بالسواك) فيه بيان فضيلة السواك في 
جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره واللّه أعلم. 

)1١54(-48‏ حَدْثَنا يَحْبَى أن حَبيب ه الْحَارِئِيُ» حَدننَا 
حَمَادُ ابن نْيِْ عَنْ غَيْلانَوَعُوَ ابن جَرير الْمَمْرَلِيُ)؛ عَنْ ابي 
يردق 

عَنْ أبي مُوسّى»"" قال: دَخَلْتُ عَلَى الني 48 وَطَرَفُ 
السسوّاكِ عَلَى لِسَانِهِ. راعرجه البخاري 144). 

)١(‏ هنا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة فإنه كوفي؛ وأما أبو موسى 
الأشعري فكوني بصريء واسم أبي بردة عامرء وقيل: الحارث؛ والمعولي 
بفتح اميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب إلى المعساول بطين من 
[الأزد]» وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم بهذا الفن» 
وكلهم مصرحون به والله 0 

5-(1606) سود نا ابو بَكْرِ ان أبي سَييَفَ حَدَتنَا مُشَيْمُ 
عَنْ حُْصَيْنِء عَنْ أبي وَلئِلء 

عَنْ حُدَيْفَةَ قال: كَانَ رسول اللّه 88 إذَا قَامَ لَتَهَجّتَ" 


ان فَاهُ اواك [أخرجه البغاري 148 ر144 ر035. 


)١(‏ أما التهجد فهر الصلاة ني الليلء ويقال هجد الرجل إذا نام» 
وتهجد إذا خرج من الهجود وهو النوم بالصلاة» كما يقال: تحدث وتأثم 
وتحرج إذا اجتنب الحنث والإثم والحرج. 

(؟) فهو بفتح الياء وضم الشين المعجمة وبالصاد المهملة؛ والشوص 
دلك الأسنان بالسواك عرضاً قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي وأبو 
سليمان الخطابي وآخرون؛ وقيل: هو الغسل قاله الهمروي وغيره؛ وقيل: 
التثقية قاله أبو عبيد والداودي. وقيل: هو الحك قاله أبو عمرو بن عبد البر 
تأوله بعضهم أنه بإصبعه. فهذه أقرال الأئمة فيه وأكثرها متقاربة وأظهرها 
الأول وما قي معناه: واللّه أعلم. 


45-() حَدَثَنا إِسْحَاقُ ابْن إِرَاهِيمَ أخرَنَا جَرِينٌ عَنْ 
منْمُورِ). : : : 
وحَدننا ابن عش حَدْنَنا أبي وَابُو مُعَاويقَ عن الأعمش. 
كِلاهُمًا عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُدَيْفَهَ قال: كَانَ رسول الله 
2 إِذَا قَامَ مِنَ شٍِ : 


وَل يَعوُوا: جد 


1- كتاب الطُهَارَةٍ 15- باب عمال الْقِطْرَةٍ 


ا 54 


قلعم 


محمد ابْقَ الْمتّى وَائْن يشا قَالا: 
عند لثمو دنا فيان عل عتسون وخصين و 
عَنْ ابي وَائل. 


لاه -() حَدْننا 


أذ رسول اللّه 8 كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيِل 
يَسُوصُ فَاهُ بالسوَاك. 


4-(155) حَدَثَنَا عَبْدُ ان حُمَيٍْ حَدتنَا أبو نتَئمٍ 
حَدنَنا إسْمَاعِيلٌ ابن مسو حَدَتَنا بو الْمتوَكل. 

أن ابْنَ عَبّاسِ حَدنه انه بَات عِنْدَ البي 4 ذَات لَبْلَبٍ 
تقاء نيأ الل هاون كدر الأثل تدوج تتشي الكناه قة 
تلا هذ الآيَةَ فِي آل عِمْرَّانَ: إن فِي خَلْي السَُمَوَاتٍ 
و ع اليل ار حَلى بَلَعَ ١ه‏ ِنَاعَذَابَ 
3 قَتَسَوْكَ وَتَوَضَاء نم قَامَ فَصَلَىء 

رَ إِلَى السّمَاء فتلا هَذِهِ الآيق 
ثُمْ رَجَعَّ فتَسَوْكَ َتَوَضاء ثم قَام فَصَلّى9» 

)١(‏ فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل مع النظر إلى 
السماء لما في ذلك من عظيم التدبر» وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه 
استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث والله سبحائه وتعاال 
أعلم. 

(؟) هنا الحديث فيه فرائد كثيرة ويستنبط منه أحكام نفيسة؛ وقد 
ذكره مسلم رحمه اللّهِ تعال هنا مختصرأء وقد بسط طرقه في كتاب الصلاةة 
وهناك نبسط شرحه وفوائدة إن شاء الله تعاق: وتذُكر هدا احرفاً تلن 
بهذا القدر منه هناء فاسم أبي المتوكل علي بن داود ويقال ابن داود 
البصري. 


>" َم 000 جْمَ إلى 


- باب غيصال الْفِطْرَةٍ 


-(157) حَدَثَنَا أبو بُكْر عقة وَعَدْر و الثانة 


وَرُعَيْرُ ان حَرْبِن جَمِيعاً عَنْ فيان 


قال أبو بَكْرِ: حَدَكنَا ان غيئَة 


يك عن الأضروة عَننْ سَييد 


عَنْ أبي هُرَيْرَ عن الني 4# فال؛«ِالْفِطرَة حمس" (أو 
0 0 فط 7ن 3 اليكاف202 اله 0 1 05 
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راكاه رلاككلع. 
-() حَدَتَنِي أبُو الطَاهِر وَحَرْمَلَةُ ابن يَحَيَى: قَالا: 


يرا ابن وَهْبِن أخثبرني يُونس» عَن ابن شيهَابِ عَنْ سَعيلد 


"58 


الو التيه 

عَنْ ابي عُرَيْرَةَ عَنْ رسول اللّه قف أنهُ قال:مالْفِطْرَة 
خمس: الاخيّانء وَالامْيَحْدَا3ُ وَقَصْ الثتاربن وََقْلِيِمُ 
الآظْمَارء وَنَنْفُ الابط». 


)١(‏ فمعناه: خمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى عشر من الفطرة 
وليست منحصرة في العشرء وقد أشار # إلى عدم انحصارها فيها بقوله 
(من الفطرة) والله أعلم. 

(؟) وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا فقال أبو سليمان 
الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السئة: وكذا ذكره جماعة غير الخطابي 
قالوا: ومعناه: أنها من سئن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقيل: 
هي الدين؛ ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء؛ وفي 
بعضها خلاف في وجويه كالختان والمضمضة والاستنشاقء ولا يمتنع قرن 
الواجب بغيره كما قال: الله تعالل: إكلوا من ثمره إذا أثمر وآنوا حقه يوم 
حصاده» والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم. 

(*) هذا شك من الراوي هل قال: الأول أو الثاني؟ وقد جزم ني 
الرواية الثانية فقال: الفطرة خمسء ثم فر و الخمس فقال: (الختان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ودف الإبط وقص الشارب) وفي الحديث 
الآخر: (عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص 
الماءء قال: مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) 

(4) فالنتان: واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك 
وأكثر العلماء» وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعاء ثم أن 
الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة الى تغطي الحشفة حتى يتكشف 
جميع الخشفة؛ وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة الى في أعلى 
الفرج؛ والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في 
حال الصغر ليس بواجبء ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير 
قبل بلوغه؛ ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين. وإذا قلنا بالصحيح 
استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته؛ وهل يحسب يوم الولادة مسن 
السبع أم تكدون سبعة سواه؟ فيه وجهان أظهرهما يحسب. واختلف 
أصحابنا في الخنتى المشكل فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ» وقيل: لا 
يجوز حتى يتبين وهو الأظهرء وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب 
ختانهماء وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخمر ختن العغامل؛ وفيما يعثير 
العمل به وجهان: 

قوله: احدهما: بالبول والآخر بالجماع» ولو مات إنسسان غير مون 
ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا يمئن صغيراً كان أو 
كبيراً. والثاني يختن الكبير دون الصغير واللّه أعلم. 

(0) وأما الاستحداد: فهو حلق العغانة سمي استحداداً لاستعمال 
الحديدة وهي الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل في 
الحلق؛ ويجوز بالقص واللتف والنورة» والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر 
الرجل وحواليه» وكذاك الشعر الذي حولي فرج المرأة. وتقل عن ابي 
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العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر» فبحصل من مجموع 
هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما. وأما وقت حلقه 
فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله فإذا طال حلق؛ وكذلك الضبط في قص 
الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وأما حديث أنس المذكور في الكتاب 
(وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا 
يترك أكثر من أربعين ليلة) فمعناء: لا يترك ترك يتجاوز به أربعين لا أنهسم 
وقت لهم الترك اربعين واللّه أعلم. 

(5) وأما تقليم الأظفار فسنة ليس بواجب وهو تفعيل من القلم وهر 
القطع؛ ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» يدأ بمبحة يده اليمنى 
ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام؛ ثم يعود إلى اليسرى فيبدا 
بخنصرها ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين اليمنى فيبدا بخنصرها 
ويختم بخنصر اليسرى واللّه أعلم. 

(7) أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه 
ويحصل أيضاً بالحلق وبالنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال: 
دخلت على الشافعي رحمه الله وعنده المزين يحل إبطه فقال الشافعي: 
علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع. ويستحب أن يبدا 
بالإبط الأيمن. 

44 وأنا صن :السارب: فسن أيضاًة ويستحب: أن ينا ياياناتب 
الأيمن» وهو مخير بين القص بنفسه وبين أن يولي ذلك غيره؛ الحصول 
المقصود من غير هتك مرؤة ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة وأا حد ما 
يقصه فالمختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا نحفه من أصله. وأما 
روايات احفوا الشوارب فمعناها: حفوا ما طال على الشفتين واللّه أعلم. 


العو ؟) حدتا ب الن تك رقينة اذن شود 


)١(‏ وقوله (وقت لنا) هو من الأحاديث المرفوعة مثل قوله أمرنا 
بكذاء وقد تقدم بيان هذا ني الفصول المذكورة في أول هذا الكتاب. وقد 
جاء في غير صحيح مسلم: «وقت لنا رسول الله 8ه واللّه أعلم. قال 
القاضي عياض؟ قال: العقبلي: في حديث جعفر هذا نظرء قال: وقال أبو 
عمر يعتى ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان وليس بحجة لسوء 
حفظه وكثرة غلطه. قلت: وقد وثق كثير من الأئمة التقدمين جعفر بن 
سليمان؛ ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. 


ان لا نترك تركاً يتجاوز الأربعين. 


(1) قد تقدم بيانه وأن معنا 


00000 


؟ه-(159) حَدْثنَا مُحَمدُ ابن الْحتنى» حَدئَنَا يَحَى(ينْني 


ع0 | 


ابن 0 


وحَدْنَنا ابن مي حَدْتَنَا أبي» جمِيعاً عَنْ ميد الله عَنْ 
عَن ابن عُمَرٌ عَنِ النبي ل قال:دَحْمُوا الشوارب 
وَعْنُوا اللّحَىن,'"2 زاغرج البخاري: ؟كدف «حمم. 

)١(‏ قوله 8: (أحموا الشوارب وأعفوا اللحى) وفي الرواية الأخرى 
(وأوفوا اللحى) هو بقطع الحمزة في أحفوا واعفوا وأوفوا. وقال ابن دريد: 
يقال أيضاً حفا الرجل شاريه يحفره حفواً إذا استاصل أنخذ شعره فعلى 
هذا تكون همزة احفوا همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر واعفيته 
لغتان» وقد تقدم يبان معنى إحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. وأما أوفوا فهو 
بمعنى أعفوا أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال: ابن السكيت 
وغيره: يقال في جمع اللحية لحى ولحى بكسر اللام ويضمها لغتان الكسر 
أنصح. 

#ه-( ) وحَدَثناه كتيب س0 سَعِيٍ عَنْ مَالِك ابن أنْسِء 
عَنْ أبي بَكْرٍ ابن نافع عَنْ أبيه 


عَنِ ابن عُمَنَ عَنٍ عن النبي فق انه امم بِإِحْنَاء الشوارب 
َِعْمَاه اللّحّق. 
4ه-() حَدَتَنَا سَهْلُ ابن عُثْمَانَ حَدَننا يزِيدُ اين رُرَيْعٍ ‏ 


عع وءه 


عَنْ عُمَرَ ابن مُحَمّوِ حَدْثَنَا نافِع. 


عَن ابن عُمَر قال: قال رسول اللّه 9 و«حَالِفُوا 
الْمُعْركِينَ اموا الشوَارب وَاوْقُوا اللْحَى». 

هه-(150) حَذِي أبُو بكْرٍ ابن إِسْحَاقَ» انا ان 
أبي مَرْيْم أخبرنًا مُحَمدُ ابن جَعْفْر أخبرني الْعَلاهُ ابن عَبْدٍ 
الرْحْمَنٍ ابن يَعقُوبه» مَؤْلى الْحْرَقق عَنْ أبيه. 

عَنْ أبي هُرَيْرَكَ قال: قال رسول اللّه :م 
وَارَخوا" اللكى, خَالِقُوا التَجُوسة. 

)١(‏ وأما قوله : (وأرخوا) فهو أيضاً بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة 
ومعناه: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. وذكر القاضي عياض أنه وقع ني 
رواية الأكثرين كما ذكرنا. وأنه وقع عند ابن ماهان ارجوا بالجيم؛ قيل هو 
بمعنى الأول وأصله ارجؤا بالهمز فحذفت الهمزة تخفيفاً ومعناه: أخروها 
واتركوها. وجاء في رواية البخاري: «وفروا اللحى؛ فحصل خمس روايات: 
أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفرواء ومعناها كلها تركها على حالماء هذا 
هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه. وهو الذي قاله جماعة من 
أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يكره 
حلقها وقصها وتحريقها. وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن. وتكره 
الشهرة في تعظيمها كما تكره فى قصها وجزها. فال: وقد اختلف السلف 


جروا الشوارب 
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هل لذلك حد؟ فمنهم من لم يحدد شيئاً في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد 
الشهرة ويأخذ منهاء وكره مالك طوها جداً. ومنهم من حدد بما زاد على 
القبضة فيزال. ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 

قال: وأما الشارب فذعب كثير من السلف إلى استتنصاله وحلقه 
بظاهر قوله #: «احفرا وانهكواة وهو قول الكوفيين. وذهسب كثير منهسم 
إلى منع الحلق والاستئصال وقاله مالك؛ وكان يرى حلقه مثلة ويأمر بأدب 
فاعله؛ وكان يكره أن يؤخذ من اعلاه. ويذهمب هؤلاء إلى أن الإحفاء 
والجز والقص بمعنى واحدء وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشغة. 
وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين. هذا آخر كلام القاضي» 
والمختار ترك اللحية على حالها. وأن لا يتعرض ها بتقصير شيء أصلأء 
والمختار في الشارب ترك الاستتصال والاقتصار على ما يبدو به طرف 
الشفة والله أعلم. 


5ه-(5531) 5 كيب 


إن متي واو يكْرِ إن أبي 


أبن حَرْبِي 5 
زَائِدَهَ عَنْ مُصعَبٍ ابن ش 


الله اين الربير. 
عَنْ عَايِشَقَ قَالَتْ: قال رسول اللّه 8©: «عَشْرٌ مِنَّ الْفِطْرَةِ: 
ص الشاربر» َإِعْفَاُ اللّحيّق''' وَالسسُوَاكُ وَاسْينْشَاقٌ الْما 6 
قص الأطْمَار وَغْسْلُ البراجموع”"" َف الإبمل وَحَلقٌّ لمان 


ِفاص الار06. قال رَكَرِيَا: قال ممعي وَتَسِيُ الْعَاشيرق 
إلا ان تَكُون الْمَعْمَضة 1 


راد قتيبة: قال وَكيع: لياص الْمّاء ء يعني الامتنجاة. 


)١(‏ واما إعفاء اللحية فمعناه توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في 
الرواية الأخرى. وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك 
وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد قبحاً من 
بعشى: إحناها: خضابها بالسواد لآ لفرض الجهاد. الثاتية: خشابها 
بالصفرة تشبيهاً بالصالحين لا لاتباع السنة. الثالشة: تببيضها بالكبريت أو 
غيره استعجالاً للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم وإيهام أنه من المشايخ. 
الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيشاراً للمرودة وحسن الصورة. 
الخامسة: نتف الشيب, السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعاً ليستحسته 
النساء وغيرهن. السابعة: الزيادة فيها والنتقص منها بالزيادة في شعر العذار 
من الصدغين أو أخذ بعض العنار ني حلق السراس ونتف جاني العنفقة 
وغير ذلك. الثامنة: تسريحها تصنعاً لأجسل الناس. التاسعة: تركها شعئة 
ملبدة إظهاراً للزهادة وقلة المبالاة بنفسه. العاشرة: النظر إلى سرادها 
وبياضها إعجاباً وخيلاء وغرة بالشباب وفخراً بالشيب وتطاولاً على 
الشباب. الحادية عشر: عقدها وضفرها. الثانية عشر: حلقها إلا إذا نبت 
للمراة لحية فيستحب لها حلقها واللّه أعلم. 

(1) وأما الاستنشاق: فتقدم بيان صفته واختلاف العلماء في وجوبه 
واستحبايه. 


لظ كاين 1- كباب الطَهارَةٍ 

(”) وأما غسل البراجم فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء. 
والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة بضم الباء والجيم وهي عقد 
الأصابع ومفاصلها كلها. قال العلماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح لآنه ربما أضرت 
كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع في داخل الأنفء وكذلك جميع الرسخ 
الجتمع على أي: موضع كان من البدن بالعرق والغبار ونحوهما واللّه 
أعلم. 

(4) وأما انتقاص الماء فهو بالقاف والصاد المهملة؛ وقد فسره وكيع في 
الكتاب بأنه الاستنجاء. وقال أبو عبيدة وغيره معناه: إنتقاص البول بسبب 
استعمال الماء في غسل مفاكيره. وقيل هو الانتضاح. وقد جاء في رواية 
الانتضاح بدل انتقاص الماء. قال: الجمهور: الاتتضاح نضح الفرج بماء 
قليل بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقيل: هو الاستنجاء بالماء. وذكر 
ابن الأثير أنه روى انتفاص الماء بالفاء والصاد المهملة. وقال في فصل الفاء: 
قبل الصواب أنه بالفاء» قال: والمراد نضحه على ذكر من قوهم لنضح الدم 
القليل نفصه وجمعها نفصء وهذا الذي نقله شاذ والصواب ما سبق واللّه 
أعلم. 

(9) وأما قوله: (ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة) فهذا شك 
منه فيهاء قال القاضي عياض: ولعلها الختان المذكور مع الخمس وهو أولى 
والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة وقد أشبعت القول فيها بدلائلها 
وفروعها في شرح المهذب والله أعلم. 


5ه-() وحَدتتاه لبو كرَئسي أخرنًا بن أبي رَاقِدَةَ عَنْ 


أي عَنَ مُصْعَبو ابن شين في هَذَا الإستاو يثله. َعَيدأنة 


)١(‏ وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط 
أو بول؛ وعن الاستنجاء باليمين» وعن مس الذكر باليمين. وعن التخلي في 
الطريق والظل» وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة ايان وعن الاستنجاء 
بالرجيع والعظمء وعلى جواز الاسنتجاء يالماء. 


اه-(151) حَدْننَا ابو بَكْرٍ ابن ابي سبق حَدثَنَا ابو 
مُحَاويَة وَدَكِيم عَنٍ الأَعْمَشٍ(ح). 

وحَدَثَنَا يَحَى ابن يَحََى(وَاللفْظ لَهُ)خيرنَا آبُو مُعَاويَقَ عن 
و عاخن بد نتن و 0 


َه 


اذ نجي باق من َال ل أخجَارا” اذ امي يم 
+ يا 0 
اذم 


اع" | 


)١(‏ أما الخراءة فبكسر الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم 
لهيئة الحدث. وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. 


7- باب الاسيطَابَة ا 


)7١(‏ وقوله: (أجل) معناه: نعم وهي بتخفيف اللام؛ ومراد سلمان 
ذه أنه علمنا كل ما نحتاج إليه في ديننا حتى الخراءة التي ذكرت أيها القائل 
فإنه علمنا آدابها فنهانا فيها عن كذا وكذا والله أعلم. 

(*) وقوله: (نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول) كذا ضبطناه في 
مسلم لغائط باللام»؛ وروي في غيره بغائط وروي للغائط باللام والباء وهما 
بمعنى وأصل الغائط المطمشئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج 
المعروف من دبر الآدمي. وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط 
فقد اختلف العلماء فيه على مذاهب: أحدها: مذهب مالك والشافعي 
رحمهما اللّه تعلل أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا 
يحرم ذلك في البنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب وعبد اللّه 
بن عمر رضي الله عنهما والشعي وإسحاق بن رافويه وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايتين رحمهم الله. والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البثيان 
ولا في الصحراء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي #5 ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وسفيان الشوري وأبي ثور وأحمد في رواية. والمذعهب 
الثالث: جواز ذلك في البتيان والصحراء جميعاً وهو مذهب عروة بن الزبير 
وربيعة شيخ مالك رضي الله عنهم وداود الظاهري. والمذهب الرابع: لا 
يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي 
إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى. واحتج المانعون 
مطلقاً بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي مطلقاً كحديث سلمان 
المذكور وحديث أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهما قالوا: ولأنه إنا منع لحرمة 
القبلة» وهذا المعنى موجود في البثيان والصحراءء ولأنه لو كان الحائل كافيا 
لجاز في الصحراء لأن بيننا وبين الكعبة جبالاً وأودية وغير ذلك من أنواع 
الحائل؛ واحتج من أباح مطلقاً بحديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور 
في الكتاب أنه رأى الني فك مستقبلاً بيت المقدس مستدبر القبلة. وحديث 
عائشة رضي الله عنها أن الني 8 بلغه أن أناساً يكرهون استقبال القبلة 
بفروجهم فقال الني ك: «أوقد فعلوها حولوا بمقعدي؛ أي: إلى القبلة. 
رواه أحمد بن حنبل ني مسنده وابن ماجه وإسناده حسنء واحتج من أبباح 
الاستدبار دون الامستقبال بحديث سلمان؛ واحتج من حرم الاستقبال 
والاستدبار ني الصحراء» وأباحهما ني البنيان بحديث ابن عمر رضي اللّه 
عنهما المذكور في الكتاب. ويحديث عائثة الذي ذكرناه. وفي حديث جابر 
قال: نهى رسول الله لك أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعسام 
يستقبلها. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وإسناده حسن. ومحديث مروان 
الأصغر قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما.أناخ راحلته مستقبل القبلة 
| ثم جلس يرل إليها فقلت: يا أيا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ 
فقال: بلى إإما نهى عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 
نْ يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرحة 
بالجواز في البيان» وحديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيرهم وردت 
بالنهي فيحمل على الصحراء ليجمع بين الأحاديث؛ ولا خلاف بين 
العلماء أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء بل 
يجب الجمع بينها والعمل بجميعهاء وقد أمكن الجمع على ما ذكرنا 


أخ كد ؟- كتاب الطَهَارَةٍ 
فوجب المصير إليه؛ وفرقوا بين الصحراء والبنيان من حيث المغنى بأنه 
يلحقه المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة مخلاف الصحراء. واما من 
أباح الامستدبار فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرحة 
بالتهي عن الاستقبال والاستدبار جميعاً كحدييث أبي أيوب وغيره واللّه 
أعلم. 

(فرع) في مسائل تتعلق باستقبال القبلة لقضاء الحاجة على مذهب 
الشافعي طله. 

إحداها: المختار عند أصحابنا أنه إنما يجوز الاستقبال والاستدبار في 


.. البنيان إذا كان قريباً من سائر من جدران ونحوها من حيث يكون بينه 


وبينه ثلاثة أذرع فما دونهاء وبشرط آخحر وهو أن يكون الحائل مرتفعاً 
بحيث يستر أسافل الإنسان وقدروه بآخرة الرحل وهي نحو ثلثي ذراع فإن 
زاد ما بينه وبيئه على ثلاثة أذرع أو قصر الحائل عن أخرة الرحل فهر 
حرام كالصحراء؛ إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا حجر فيه كيف كان» 
قالوا: ولو كان ني الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال 
التحريسم» فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه؛ فيحل في الصحراء 
والبنيان بوجودهء ويحرم فيهما لعدمه؛ هذا هو الصحيح المشهور عند 
أضحابناء ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان مطلقاًء ول يعشبر 
الحائل؛ قاباح في البنيان يكبل جال وجرم في الصجراء يكل خاله 
والصحيح الأول وفرعوا عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون السائر دابة أو 
جداراً أو وهدة أو كثيب رمل أو جبلاً ولو أرخى ذيله في قبالة القبلة. ففي 
حصول الستر وجهان لأصحابنا أصحهما عندهم وأشهرهما أنه ساتر 
لحصول الحائل والله أعلم. 

اللسألة الثانية: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار. قال: جماعة من 
أصحابنا: هو مكروه ولم يذكر الجمهور الكراهة؛ والمختار أنه لو كان عليه 
مشقة في تكلف التحرف عن القبلة فلا كراهة؛ وإن لم تكن مشقة فالأول 
تجنبه للخروج من خلاف العلماء. ولا تطلى عليه الكراهة للأحاديث 
الصحيحة فيه. 

المسألة الثالثة: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا 
مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود الظاهريء واختلف فيه أصحاب 
مالك فجوزه ابن القاسم وكرهه ابن حبيب والصواب الجوازء فإن التحريم 
إنما يثبت بالشرع ولم يرد فيه نهى واللّه أعلم. 

المسألة الرابعة: لا يحرم امستقبال بيت المقندس ولا استدباره بالبول 
والغائط لكن يكره. 

المسآلة الخامسة: إذا تنب استقبال القبلة واستدبارها حال خروج 
البرّل والغائط ثم أراد الاستقبال أو الاستدبار حال الامستنجاء جاز واللّه 
أعلم. 

(4) قوله: (وآن لا يستنجي باليمين) هو من أدب الاستنجاء. وقد 
أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين» ثم الجماهير على أنه 
نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه حرام 
وأشار إلى تحريمه جماعة من أصحابنا ولا تعويل على إشارتهم؛ قال 
أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمنى ني شيء من أمور الاستنجاء 


| باب الاسسيطَائة | "لم‎ -١ 


إلا لعذر» فإذا استنجى بماء صبه باليمنى ومسع باليسرىء وإذا استنجى 
بحجر فإن كان في الدبر مسح بيساره؛ وإن كان في القبل وأمكنه وضع 
الحجر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأنى مسحه أمسك الذكر بيساره 
ومسحه على الحجرء فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه 
وأمسك الذكر بيساره ومسح بها ولا يحرك اليمنى؛ هذا هو الصواب. وقال 
بعض أصحابنا: يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويمسح ويحرك اليسرى 
وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه بغير ضرورة وقد نهى عنه واللّه 
أعلم. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاه باليمين تبيهاً على إكرامهها وصياتها 
عن الأقذار وتحرهاء وسنوضح هذه القاعدة قرييا في أواخر البساب إن شساء 
الله تعالى والله أعلم. 

(0) قوله: (أو أن نستئجي بأقل من ثلاثة أحجار) هذا نص صريح 
صحيح في أن الاستيفاء ثلاث مسحات واجب لا بد منه» وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء. فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة 
عين النجاسة واستيفاء ثلاث مسحات؛ فلو مسح مرة أو مرتين فزالت عين 
النجاسة وجب مسحه ثالثة» ويهذا قال: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية 
وأبو ثور. وقال مالك وداود: الواجب الانقاء فإن حصل محجر أجزأه وهو 
وجه لبعض أصحابناء والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو 
استنجى بحجر له ثلائة احرف مسح بكل حرف مسحة أجزأه لأن المراد 
المسحات؛ والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف؛ ولو استنجى 
في القبل والدبر وجب ست مسحات لكل واحد ثلاث مسحات والأفضل 
أن يكون بسئة أحجار؛ فإن اقتصر على حجر واحد له سئة أحرف أجزأف 
وكذلك الخرقة الصفيقة التي إذا مسح بها لا يصل البلل إلى الجانب الآخسر 
يجوز أن يمسح بجانبها والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا حصل الانقاء بثلائة 
أحجار فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلائة وجب رابع؛ فإن حصل الانقاء 
به لم تجب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس فإن لم يحصل بالأربعة 
وجب خامسء فإن حصل به فلا زيادة؛ وهكذا فيما زاد متى حصل 
الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الانقاء واستحب الإيتار والله اعلم. وأما 
نصه فلك على الأحجار فقد تعلق به بعض أهل الظاهر وقالوا: الحجر 
متعين لا يجزئ غيره. وذهب العلماء كافة من الطوائف كلها إلى أن الحجر 
ليس متعيناً بل تقوم الخرق والخشب وغير ذلك مقامه. وأن المعنى فيه كونه 
مزيلاً وهذا يحصل بغير الحجر, وإنها قال: #ك ثلاثة أحجار لكونها الغالب 
التيسر فلا يكون له مفهرم كما ني قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق» ونظائره؛ ويدل على عدم تعيين الحجر نهيه ل عن العظام والبعر 
والرجيع؛ ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه مطلقاً. قال أصحابدا: 
والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين ليس له حرمة ولا 
هو جزء من حيوان, قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه فيجوز في القبل أحجار 
وفي الدبر خرق» ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخئبة 
ونحو ذلك والله أعلم. 

(5) فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة وتبه صلى اللَّه عليه وسلم 
بالرجيع على جنس الجنس» فإن الرجيع هو الروث؛ وأما العظم فلكونه 
طعاما للجن؛ فنبه على جميع المطعومات وتلتحق به المحترمات كاجزاء 


#م | 


1- كتاب الطْهَارَةٍ 


الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق في النجس بين المائع 
والجامد؛ فإن استنجى بنجس لم يصح استنجاؤه ووجب عليه بعد ذلك 
الاستنجاء بالماء ولا يوزئه الحجر لأن الموضع صار نجساً بنجاسة أجنبية: 
ولو استنجى بمطعوم أو غيره من الحترمات الطاهرات فالأصل أنه لا يصح 
استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من 
موضعهاء وقيل: إن استنجاء: الأول بجزئه مع المعصية والله أعلم. 

/اه-( ) حَدْثنَا مُحَمدُ ابن الْمُنئى» حَدُتَنًا عَبِدُ الرّحْمَنء 


حَدْثنا سُفْيّان عَنِ الأغتش وَمَنْضُورِ عَنْ إِرَاسِم عَنْ عَبْدِ 


الرّحْمَنِ ابن 


عَنَْ ٠‏ سَلْمَان قال خالا تا نا الُشركون:"' 6 أرَى 
ع كْنَالَ: اجلء إنهُ 


)١(‏ هكنا هو ني الأصول وهو صحيح تقديره قال: لدا قائل 
المشركين؛ أو أنه أراد واحداً من المشركين وجمعه لكون باقيهم يوافقونه. 
مه-("5؟) حَدُنًا 


رُمَيْرٌ ابن حَرْسِ حَدَثَنَا رَوْحٌ ابن 
عُبَادَهَ حَدَتنَا َكَريًا ابْن إِسْحَاقَ» حَدَننا آبو الزبير. 


اعرف 2 


أ سَمِعَ جَابراً ول 5 رسول الله 1 أن 7 


بقطم از يغ 


-(154) وحَددنا زُمَيْرٌ ان حَرْسٍِ وان َي قَالا: 
حَدَكَنًا سفيان إن غيينآن). 


2200 


بن يَزِيد 


عَنْ ابي أيُوبَ» أن الني 8 قال :«إذا م 


تستقبلرا القِبْلَة ولا تستَذبرُوهَا يبرد وَلا غَائْط وَلَكِنْ شر قر 


م الْعَائِدَ قلا 


ذه" قَدْ 
اجيض 


تَسْتَمْيِرُ اللّه؟ قال: 252 


[أخرجه البخاري 4 3114 3 


)١(‏ قوله #: (ولكن شرقوا أو غربوا) قال العلماء: هذا خطاب 
لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب لا يستقبل الكعبة 
ولا يستديرها. 


(1) قوله: (فؤجدنا مراحيض) هر بفتح الميم والحاء المهملة والضاد 


١7‏ باب الاسطابَة ا ك6كك 


المعجمة جمع مرحاض بكسر الميم وهو بيث المتخذ لقضاء حاجة الإنسان 
أي: للتغوط. 

() قوله: (فتنحرف عنها) بالنونين معناه: تحرص على اجتنابها باليل 
عنها بحسب قدرتنا. 


(؛) قوله: (قال نعم) هو جواب لقوله أولاً: قلت لسفيان بن عيينة 
سمعت الزهري يذكره عن اهن 

ثنا احْمَدُ ابن الْحَسَنٍ ابن خرَاش» 

بيه حَدْتنا يَزِيد(يخْني ابن ُرَيْعحَدثنا 


عَنْ أبي صَالِح. 


٠6-(556؟)‏ و 


عدم » 


عُمَرُ ابن عَبد الو 
رَوْعٌ عَنْ سْهيْلِ عَنِ الْمَمْقَاعٍ 


1 سارلل 


عَنْ ابي عُرَيرَهَ” عَنْ رسول اللّه #قء قال:(إذًا جَلّسَ 
0 عَلَى حَاجيِ فلا يَستقبل القِبْلةَ وَلا يَسْتَدبرْهَاه. 


)١(‏ قال الدارقطني: هذا غير محفوظ عن سهيل؛ وإنما هو حديث ابن 
عجلان حدث به عن روح وغيره. وقال أبو الفضل حفيد أبي سعيد 
المروي: الخطا فيه من عمر بن عبد الوهاب لأنه حديث يعرف بمحمد بن 
عجلان عن القعقاع؛ وليس لسهيل في هذا الإسناد ذكر رواه أمية بن 
بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن 
القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة 5 عن الني #6 بطوله. وحديث 
عمر بن عبد الوهاب مختصر. قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه فإنه محمول 
على أن سهيلاً وابن عجلان سمعاء جميعاً واشتهرت رواينه عن ابن 
عجلان وقلت عن سهيل؛ ول يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من 
جهة ابن عجلان؛ فرواه أبو داود عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن 
القعقاع؛ والنسائي عن يحيى بن عجلان وابن ماجه عن سفيان بن عبيئة» 
ن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي ثلاثتهم عن ابن عجلان 
واللّه اعلم. وأحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمة. 


00 مع قي 


-(155) حَدَئَنَا عَلِدُ الله ابن مَسْلَمَةَ ابن عبن 


20 


حَدَننَا سَليِمَان(ِيعْنِي ابن بلال)» عَنْ يُحيى ابن سَعِيدٍ عَنّْ 


كد أن 0 


عن مقع 4 قاسم ابن عبان قال: كت أمتلي في 
الْمَسْجِي وَعَبْدُ اللّه إن عم در بيد ير ِلَى ال 


ع .2 


عاك فم 


فت إِلَيِْ من شيقيء قََا 
٠‏ اثامن: ذا فت للْحاجةٍ تكُون للتء قلا تكد نبل لقبِلَةٍ 
1 


)1١(‏ قوله: (عن حبان) هو بفتح الاء وبالباء الموحدة. 
(1) أما رقيث فبكسر القاف ومعناه: صعدت هذه اللغة الفصيحة 


حا" 
المشهورة؛ وحكى صاحب المطالع لغتين أخرتين: إحداهما بفتح القاف بغير 
همزة, والثانية بفتحها مع الحمزة والله تعالى أعلم. 

(") وأما رؤيته فوقعت اتفاقاً بغير قصد لذلك. 

(4) وأما اللبنة فمعروفة وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان 
الباء مع فتح اللام ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعني 
مفتوجح الأول مكسور الثاني يجوز فيه الأوجه الثلاثة ككتف, فإن كان ثانية 
أو ثالثة حرف حلق جاز فيه وجه رابع وهو كسر الأول والثاني كفخذ 

(5) وأما بيت المقدس فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الإسراء 
والله أعلم. 
-() حَدْننَا آبُو بكر ابن أب 


مدءم 


سيق حَدُننَا مُحَمْدُ ابن 


بظر الْعَبْدِي حَد حَدنَا نا عُْيِدُ الله ان عُمَرَ عَنْ مُحَمْدٍ ابْنِ يَحْيِى 
7 ن حَبّانَه عَنْ عَم وَامِيعٍ ابن حَبَان: 

عَن ابن عُمَرَ قال: رَقِيتُ عَلَى بيت أختي حَفْصَّف فَرَايِتٌ 
رسول اللّه 8 قَاعِداً لِحَاجَيَه 3 


مُستقبلَ الشاو عبر القِبلة. 


باب النْهِي عن الاسينجاء 


1070-5) حَدَتَنا يَحبَى ابن يُحَبَىء أخْبْرَنا عَبْدُ الدحْمَن 
بن مَهْدِي» عَنْ هَمَامِ عَنْ يَحَى ابن أبي كَثيرء عَنْ عبد الله 
ابن أبي قَنَادَة 

عَنْ أبيه”" قال: قال رسول الله 48:«لا سكن الحَدكُمْ 


351 - و 4 إن 
سَمِينه 


مو يولك وَلا ب يَتَسَْح مِنّ نّ الْخَلا 
وَلا د قي 8 “). [أخرجه البخاري ١88‏ ر84١‏ و 038. وسياتي 


بعد الحديث: 193710], 


)١(‏ هكذا هو في الأصول التي رايناها في الأول همام بالميم عن 
يحيى بن أبي كثير. وفي الثاني هشام بالشين؛ واظن الأول تصحيفاً من 
بعض الناقلين عن مسلمء فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه 
عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم في الطريق الثاني؛ وقد أوضح ما قلته 
الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطي فقال: رواه مسلم عن يحيى بن 
يحيى عن عبد الرحمن بن مهدي عن هشام؛ وعسن يحيى بن يحيى عن 
وكيع عن هشام عن يحبى بن أبي كثير؛ فصرح الإمام خف بان مسلماً 
رواه في الطريقين عن هشام الدستوائي؛ فدل هذا على أن هماما بالميم 
تصحيف وقع في نسخنا من بعد مسلم واللّه أعلم. 

(1) أما إمساك الذكر باليمين فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم 
في الاستنجاء. وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في شيء من ذلك من 
الاستنجاء. وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل+ ١‏ 

(5) وأما قرله 8: (ولا يتمسح من الخلاء بيميئه) فليس التقييد 
بالخلاء للاحتراز عن البول بل هما سواء» والخلاء بالمد هو الغائط واللّه 
أعلم. 


1- كتاب الطَهَارَة 14- باب 


نققا 


النهْي عَن الاسيئُجاء باليِين 

(4) قوله ف: (ولا يتتفس في الإناء) معناه: لا يتنفس في نفس 
الإناء» وأما التنفس ثلاثاً خارج الإناء فسنة معروفة. قال العلماء: والنهبي 
عن التتفس في الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط 
من الفم والأنف فيه ونحو ذلك واللّه ا 


شيم 


نْ أيُوبَ» 
بق 


عُمَرَ حَدننَا الثْقّي» عَنْ 


وى بهن ند الل 


عن يحيى 


5 قَتَادَة 


باب التيمْنِ في الور وَغَيْرِهِ 
ابْن يَحيى التِيِي» أخبرنًا 


بيو عَنْ مَسْرُوق» 


5-(158) وَحَدَئنا يَحَى 
أبو الآخْرّصء عَنْ اثلعث» عَنْ 

عَنْ عَايْشَقَ فَالَتْ: إن كَانَ رسول اللّه فك يحب التَيحُنَ 
في طُهُورِه إذَا تَطَهْنَ وَفِي تَرَجْلِهِ إِذَا َرَجُلَ وَفِي المَالِهِ إِذَا 
ين [أخرجه البخاري ١74‏ ر411 ر.274 رؤهله رتككام. 


)١(‏ هذه قاعدة مستمرة في الشرع؛ وهي إنما كان من باب التكريم 
والتشريفء كلبس الشوب والسسراويل والخنف ودخمول المسجد والسواك 
والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه 
ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة 
والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود؛ 
وغير ذلك مما هو ني معناه: يستحب الثيامن فيه. وأما ما كان بضده 
كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الشوب 
والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك كله بكرامة 
اليمين وشرفها واللّه أعلم. 

واجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 
في الوضوء سنة لو خالفها فاته الفضل وصح وضوءه؛ وقالت الشيعة: هسو 
واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 


وأعلم أن الابنداء باليسار وإن كان مجزياً فهو مكروه نص عليه 
الشافعي وهو ظاهرء وقد ثبت في سنن أبي داود والترهذي وغيرهما 
باسانيد حميدة عن أبي هريرة غه: أن رسول الله 8 قال: «إذا لبستم أو 
توضاتم فابدؤوا بأيامنكم؛ فهذا نص في الأمر بتقديم اليمين وتخالفته 
مكروهة أو محرمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنها ليست محرمة فوجب 


| ا ا ا 
أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه 
التيامن وهو الأذنان والكفان والخدان بل يطهران دفعة واحدة؛ فإن تعنر 
ذلك كما في حت الأقطع ونحره قدم اليمين واللّه أعلم. 


51( ) وَحَدَتنًا 


يِدُ الله ابن مُعَافهِ حَدَْنَا ابي حَدتَنَا 


4 


عَنِ الأشعئن عَنَ لين عَنَ ممْرُوق 
عَنْ عَائَْة قَالَت: كَانَ رسول الله 88 ي 
تأنه كل في تليق وَترَجُلِهه”" وَطْهُوره. 


يُحِبُ الَيمُنَّ فِي 


2 هكذا وقع في بعض الأصول في نعله على إفراد التعل وق‎ )١( 


بعضها نعليه بزيادة ياء التثتية وهما صحيحان أي: في لبس نعليه أو في 
لبس نعله أي: جنس النعل؛ وم ير في شيء مسن نسخ بلادنا غير هنين 
الوجهين؛ وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابهما الجمع بين 
الصحيحين في تنعله بتاء مثناة. فوق ثم نون وتشديد العين» وكذا هر في 
روايات البخاري وغيره وكله صحيح؛ ووقع في روايات البخاري «يحب 
التيمن ما استطاع ني شأنه كله وذكر الحديث الخ. وفي قوله: ما استطاع 
إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن واللّه اعلم. 

لاس - باب التي عَن المخَلي في الطرق وَالظَلال 

4-(159) حَدننا يَحَى ابن أيُوبَ وَقنيَة وَابِن خُجْرِ 
جبيعاً عَنْ نميل بن جر سن 


قال ابن أيُوب: جد كا تايل أخبرني الْعَلان عَنْ أبيه. 


عَنْ أبي مُرَيْرَهَ أن رسرل الله ف قال:«انَُوا اللْمَائيِنِ». 
قَانُوا: وَمَا اللْعَانَان"» يا رَسُولَ الله؟ قال؛مالَّذِي يَتَحَلّى فِي 
طَرِيق الناس”" أذ في ظِْهم». 

)1١(‏ أما اللعانان فكذا وقع في مسلم؛ ووقع في رواية أبي داود: (اتقرا 
اللاعنين) والروايتان صحيحتان. قال: الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد 
باللاعنين الأمرين الجالبين للعن؛ الحاملين الناس عليه والداعيين إليه؛ وذلك 
أن من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس لعنه؛ فلما صارا سيياً لذلك 
5 قال: وقد وكنون اللإضبج جستى )ابرق ولللامن 

ضع اللعنء قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا الأمرين الملعرن 
ا ا٠‏ وهذا على رواية أبي داود. رأ زواية ميلم قمخاهات واللّه 
أعلم-: اتقوا فعل اللعانين أي: صاحي اللعن وهما اللذان يلعنهما الناس 
في العادة واللّه أعلم. قال: الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظل هنا 
مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه. وليس كسل 
ظل يحرم القعود تحتهء فقد قعد البيى أ تحت حايش النخل لحاجته وله 
ظل بلا شك والله أعلم. 

)١(‏ وأما قوله #ك: «الذي يتخلى في طري الناس؛ فمعناه يتفوط في 
موضع يمر به الناس؛ وما نهسى عنه في الظل والطريق لما فيه من إيناء 
المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره واللّه أعلم. 


1- كتاب الطْهَارَةٍ -٠٠‏ باب اله عن التخْنَي في الطُرّق وَالظّلال عام 


باب م الْمّاء من التبرز 
-(170) حَدْنَنا يَحَى ابن يَحَىء أخْبْرَنَا خَالِدُ ابن 
عَبْدِ اللهه عَنْ خَالِده عَنْ عَطَاء ابن أبي مَيِمُونة. 

عَنْ انس ابن مَالِكِ أن رسول اللّه ف دَخَلَ حَائِطاً2" 
غْلام مَعَهُ يضاق" عو ناآ 
قَمَى رسول الله 8ك حَاجَنَهُ فَخَرّج عَلَينَا وَقَدٍ اسْتَنجّى 
الّْمّاء.”"؟ رأخرجه البخاري: 16٠‏ 


عِندَ ميدَرق» 


)١(‏ وأما الحائط فهو البستان. 

(1) الميضأة بكسر الميم ويهمزة بعد الضاد المعجمة وهي 
يتوضا به كالركوة والإبريق وشبههما. 

(*) وأما فقه هذه الأحاديث ففيها استحباب التباعد لقضاء الحاجة 
عن الناس والاستئار عن أعسين الناظرين؛ وفيها جواز استخدام الرجل 
الفاضل بعض أصحابه في حاجته؛ وفيها نخدمة الصالحين وأهل الفضل 
والتبرك بذلك؛ وفيها جواز الاستنجاء بالماء واستحبابه ورجحانه على 
الاقتصار على الحجر, وقد اختلف الناس في هذه المسألة: فالذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أثمة الأمصار أن 
الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر, فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة 
وتقل مباشرتها بيده؛ ثم يستعمل الماء» فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز 
الاقتصار على أيهما شاء؛ سواء وجد الآخر أو لم بججدهء فيجوز الاقتصار 
على الحجر مع وجود الماء؛ ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدهما فالماء 
أفضل من الحجر لآن الماء يطهر المحسل طهارة حقيقية» وأما الحجر فلا 
يطهره؛ وإنما يخفف النجاسة؛ ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء 
وبعض السلف ذهبرا إلى أن الأفضل هو الحجر. وربما أوهم كلام بعضهم 
أن الماء لا يجزي. وقال ابن حبيب المالكي: لا يججزي الحجر إلا لمن عدم 
الماء. وهذا خلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر 
السنن المنظاهرة والله أعلم. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الأحاديث على أن المستحب أن 
يتوضأ من الأواني دون المشارع والبرك ونحوهاء إذ لم ينقل ذلك عن النبي 
قل وهذا الذي قاله غير مقبول ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال 
القاضي عياض: هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له ولم ينقل أن النبي 
نك وجدها فعدل عنها إلى الآواني واللّه أعلم. 

-(091؟) وَحَدَتَنًا آبُو بَكْرِ ابن أبي 


ره 


وَغندَرٌ عَنْ شعبةح). 


الإناء الذي 


حَدَثْنا وبع 


وحَدَثَنَا مُحَمدٌ ان الْمُننى(وَاللّفْظ له حَدَثنَا مُحَمْدُ ابن 


ام م 


جَعْفْر حَدْثنَا سبق عَنْ عَطّاء ابْن ابي مَِمُونُة. 
نهُ سِّعَ أنَسَ ابن مَالِكٍ يَقُوكُ: كَانَّ رسول اللّه 8 


يَدْحْلٌ الْخَلاَ فَاخْملُ أناء وَعُلام تَخْويء إِدَارَهَ مِنْ مَاء 


فقا 


0 ع مه 


وَعَنْرَة 

)١(‏ وأما العنزة فبفتح العين والزاي وهي عصا طويلة في أسفلها زج 
ويقال: رمح قصير, وإنما كان يستصحبها البي فأ لأنه كان إذا توضا صلى 
فيحتاج إلى نصبها بون يديه لتكون حائلاً يصلي إليه. 


الام [أخرجه البخاري 18٠١‏ و121و161ر::0). 


)(-١‏ وحَدئّنِي رُميْرُ إن حَرْبو وَلبو كَرَنْسِرَاللْفْظ 
رمي حَدْنَنا ِسْمَاِليئْنِي ابن عُلَيّة) حَديّنِي رَرْحّ ابن 
الْقَاسِيمٍ عَنْ عَطَاءِ ابن أبي 2 

عَنْ أنّس ابْنْ مَالِش قال: كَانَ رسول اللّهِ 4# يَتَبرْو" 
لِحَاجَيهِ فَآنيه بالْمّاءء يعمل به.29 

)١(‏ وأما قوله (يتبرز) فمعناه يأنتي البراز بفتح الباء وهو المكان 
الواسع الظاهر من الأرض ليخلو لحاجته ويستتر وييعد عن أعين الناظرين. 

(؟) وأما قوله: (فيغتسل به) فمعناه يستنجي به ويغسل محل 
الاستنجاء والله أعلم. 


[أخر جه البحاري 117 1]. 


- باب الْمَسْح عَلَى الْحْفْيْن" 


)١(‏ أجمع من يعتد به ني الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر سراء كان لحاجة أو لغيرهاء حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها 
والزمن الذي لا يمشي؛ وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. 
وقد روي عن مالك رحمه الله تعالى روايات فيه والمشهور من مذهبه 
كمذهب الجماهير؛ وقد روي المسح على الخفين خلائق لا يحصون من 
الصحابة. قال: الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني سبعون من 
أصحاب رسول الله أ أن رسول الله هك كان يمسح على الخفين وقد 
بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين رووه في شرح المهذب. 
وقد ذكرت فيه جملاً نفيسة مما يتعلق بذلك وبالله التوفيق. واختلف العلماء 
ني أن المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن 
الغسل أفضل لكونه الأصل؛ وذهب إليه جماعات من الصحابة منهسم عمر 
بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو ايرب الأنصاري رضي الله عنهم وذهب 
جماعات من التابعين إلى أن الممسح أفضلء؛ وذهب إليه الشعبي والحكم 
وحمادء وعن أحمد رواينان أصحهما المسح أفضل والثانية هما سراء» 
واختاره ابن المنذر والله أعلم. 


-(03؟) حَدقنا يش ابن يَحْبِى التمِيمِي وَإِسْحَاقٌ 
ابن إِبرَاعِيمَ وَبو كريب جَويعاً عَنْ أبي مُعَاويَةل). 


وحَدَتَنَا أبو بكر ابْن أ بق حَدْثنا آبو مُعَاويَةَ رَرَكِيعُ. 


-١‏ كتاب الطَهَارَةٍ ”7 باب الْسَنْح على الْعقيْن ا 


كا" 


قال الأَعْمَشُ: قال إْرَاسِيمٌ: كَانَ يُمْجبهُمْ هَذَا الْحَدِيث» 
لان إِسْلامٌ جَرير كَانَّبَْدَ نول الْمَائِةِ”"» 


[أخر جه البخخاري /741]. 

)١(‏ قوله: (كان يعجبهم هنا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة) معناه: أن اللّه تعالى قال: في سورة المائدة: إفاغلوا 
وجوهكم وأبديكم إلى المرافق وامسحوا برؤرسكم وأرجلكم» فلو كان 
إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتملٍ كون حليثه في مسح الف 
منسوخا بآية المائدة؛ فلما كان إسلامه متأخرا علمنا أن حليثه يعمل بهء 
وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف فتكون السنة مخصصة 
للآية واللّه أعلم. 

وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في 
المسح على الخفين أحسن من حديث جرير والله أعلم. 

"ا-() وحَدَثناه إِسْحَاقُ ابن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُ ابن حشرم 
قَالا: أخبرنًا عِيسى ابن يُونس(ح). 

وكا مُحَمْدُ ابن أبي عُمَنَ قال: حَدْثَنا فيان (ح). 

وحَدْكنا مِنْجَابٌ ابن الكارث التربمي؛ اخيرنا ابن مُسْهر 
كُلّهُمْ عن الأعْمَشء فِي هَذَا الإِسْنَا بمَعْتَى حَدِيثٍ أبي 
مُعاوية. 


غَيْرَ أن في حَدِيثْ عِيسَى وَسُفْيَانَ: قال: فَكَانَ أصْحَابٌ 
عَبْدِ الله يُمْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيث» لان إِسْلامَ جَرير كَانَ بَمْدَ 
نزول المَائِدَةِ 


*07-(77) حَدْئنا يَحْبَى ابن يَحْبَى التَمِيمِي» أخبَرَنًا ابو 
عَنْ حُدْيْفَكَ قال: كُنْتْ مَمْ الني ف» فَانتَهَى إِلَى سَاطة9" 
قي َبَالَ قَائِمأة”" فَتَنَحَيِتُ. فَقَالَ: «اذنة». فَدَئْوْتُ حَنّى قت 
عِنْدَ عَقبَيه" فتَوَضاء فَمَسَحَ عَلَى 00 [أخرجه البحاري 4 17]. 

)١(‏ أما السباطة فبضم السسين المهملة وتخفيف الباء الموحدة وهي 
ملقى القمامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلهاء قال 
الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثالاً يد فيه البول ولا يرتد على 
البائل. 

(5) وأما سبب بوله 8 قائماً فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاما 
الخطابي والبيهقي وغيرهما من الأئمة أحدها: قالا زهو مروي عن 
الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبول قائماء قال: فترى 
أنه كان به ل وجع الصلب إذ ذاك. والشاني أن سببه ما روي في رواية 
ضعيفة رواها الييهقي وغيره أنه وك بال قائماً لعلة بمابضه؛ وا مابض بهمزة 
ساكنة بعد الميم ثم باء موحدة وهو باطن الركبة. والثالث أنه لم يمد مكانا 
للقعرد فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي من السباطة كان عالياً مرتفعاً. 
وذكر الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض رحمهما الله تعلل وجهاً 
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رابعاً وهو أنه بال قائماً لكونها حالة يؤمن فيها خروج الحدث من السبيل 
الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود. ولذلك قال: عمر: البول قائماً 
احصن للدبر ويجوز وجه خامى أنه ل فعله للجواز في هذه المرة وكانت 
عادته المستمرة ة ييول قاعدا ويدل عليه حديث عائشة رضي اللّه عنها 
قالت: «من حدثكم أن الني 6 كان يبول قائماً فلا تصدقرا ما كان يسول 
إلا قاعدا» رواه أحمد بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون وإسناده جيد 
واللّه اعلم. 

وقد روي في النهي عن البول قائماً أحاديث لا تثبت؛ ولكن حديث 
عائثة هنا ثابت فلهذا قال العلماء: يكره البول قائماً إلا لعثر وهمي 
كراهة تنزيه لا تحريم. قال ابن المنذر في الإشراق: اختلفوا في البول قائماً 
فثبت عن عمر بن الخطاب # وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد 
أنهم بالوا قياماًء قال: وروي ذلك عن أنس وعلي وابي هريرة رضي اللّه 
عنهم؛ وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير» وكرهه ابن مسعود 
والشعي وإبراهيم بن سعدء وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال 
قائما. وفيه قول ثالث أنه إن كان في مكان يتطابر إليه من البول شيء فهو 
مكروه فإن كان لا يتطاير فلا بأس به وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: 
البول جالساً أحب إلي وقائماً مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله أ 
هذا كلام ابن المنذر واللّه أعلم. 

واما بوله مك في سباطة قوم فيحتمل أوجهاً أظهرها: أنهم كانوا 
يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول 
في أرضه والأكل من طعامه: ونظائر هذا في السئة أكثر من أن تحصى. وقد 
أشرنا إلى هذه القاعدة في كتاب الإيمان ني حديث أبي هريرة #* قال: 
احتفزت كما يحتفز التعلب. والوجه الثاني أنها لم تكن غتصة بهم بل 
كانت بفناء دورهم للناس كلهم فاضيفت إليهم لقربها منهم. والثالث أن 
يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه: 
واللّه أعلم. 

وأما بوله مله في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادئه 
َك التباعد في المذهب فقد ذكر القاضي عياض 5ه أن سببه أنه أ كان 
من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل المعروف؛ فلعله طال 
عليه مجلس حتى حفزه البول فلم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وارتاد 
السباطة لدمئها وأقام حذيفة بقربه ليستره عن الناس؛ وهذا الذي قاله 
القاضي حسن ظاهر والله أعلم. 

(”) وأما قوله: (فتنئحيت فقال: ادنه فدنوت حتى قمث عند عقبيه) 
قال العلماء: إنما استدناه ل ليستتر به عن أعين الناس وغيرهم من 
الناظرين لكونها حالة يستخفى بها ويستحى منها في العادة» وكانت الحاجة 
التي يقضيها بولاً من قيام يؤمن معهها خروج الحدث الآخر والرائحة 
الكريهة فلهذا استدناه. وجاء في الحديث الآخر 3لا أراد قضاء الحاجة قال: 
تنح لكونه كان يقضيها قاعداً ويجتاج إلى الحدثين جميعاً فتحصل الرائحة 
الكريهة وما يتبعهاه. ولهذا قال: بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة 
القرب من البائل إذا كان قائماً فإذا كان قاعداً فالسنة الإبعاد عنه واللّه 


تعلل أعلم. 


؟- كتاب الطُهارَة 77- 


باب الْمسْح عَلَى الخفيْن ا ا ح 714" ا 
(4) وأعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط 
أكثرها فيما ذكرناه ونشير إليها ههنا مختصرة؛ ففيه إثبات المسح على النفين. 


وفيه جواز اسح في الحضره وفيه جواز البول قائمأء وجواز قرب الإننسان 
من البائل» وفيه جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه 
ليستره. وفيه استحباب الستر» وفيه جواز البول بقرب الديار» وفيه غير 
ذلك والله اعلم. 

4ا-() حَدَئَنَا يَحْبَّى ابن يَحْبِىء أخْيْرَنًا جَرِينٌ عَنْ 
مَنْصُورء عَنْ أبي وَائْلء قال: 

كان أو مُوسَى يُشَدَدُ فِي البؤل» وَيبُوكُ فِي قَارُورَةٍ 
وَيقول: إن ني إسْرَائِيلَ كان ذا صاب جلد أحَدِهِمْ بَوْل 
قَرَضَهُ بالْمكاريض: 


بت مِنْك انار إِلَيْ 


فجئت» قط عِنْدَ عَقِبِهِ + حَتى 0 [أخرجه البخاري 1178 714171 


رككل. 
)١(‏ قرله: (فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد 
فلقد رايتتي أنا ورسول الله م نتماشى فأتى سباطة خلف حائط فقام كما 
يقوم أحدكم فبال) الخ؛ مقصود حذيفة أن هذا التشديد خلاف السنة» فإن 
الني # بال قائمأء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش. ولم يلتفت 
الني فلك إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو 
موسى 5د واللّه أعلم. 
6ا-(074؟) حَدُثنا 


ب 


سَعِيِه حَدْثنًا لَيَثْ(ح).. 


وَحَدَثنَا مُحَمْدُ ابن رُمْح ابن الْمُهَاجِر أخيْرَنا اللَيث» عَنْ 


ََْى اإن تعيب عَنْ سد ابن ِراج حَنْ تلع ابن جْمَيْر 


ةع 


6 حيو 


ارسي 1 الله قل له 


دَفِي ررَائَة ابن ُمْحِ(مَكَانَ جين حتى )0 (أعرجه البخاري: 


غك ”دل 85 .١‏ رسيأتي بعد الحديث: 411]. 

)١(‏ هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: 
يحيبى بن سعيد وهو الأنصاري وسعد ونافع وعروة» وقد تقدم أن ميم 
المغيرة تضم وتكسر والله أعلم. 

قوله: (عن عروة بن المغيرة عن أبيه الغيرة بن شعبة عن رسول اللّه 
أنه خرج لحاجته فاتبعه | ة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من 


ح؟ ا 


حاجته فتوضأ ومسح على الخفين) وفي رواية: (حتى ) مكان ( حين) 

(1) آما قوله: (فاتبعه المغيرة) فهو من كلام عروة عن أبيه وهذا كثير 
يقع مثله في الحديث فتقل الراوي عن المروي عنه لفظه عن نفسه بلفظ 
الغيبة. وأما الإداوة فهي والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو إناء 
الوضوء. 

(”) وأما قوله: (فصب عليه حين فرغ من حاجته) فمعناه: بعد 
انفصاله من موضع قضاء حاجته وانتقاله إلى موضع آخر فصب عليه في 
وضونه. وأما رواية #حتى فرِغ» فلعل معناها فصب عليه في وضوئه حتى 
فرغ مسن الوضوء فيكون المراد بالحاجة الوضوء. وقد جاء في الرواية 
الأخرى مبيناً أن صبه عليه كان بعد رجوعه من قضاء الحاجة واللّه أعلم. 

(4) وفي هنا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الرضوء؛ وقد 
ثبت أيضاً في حديث أسامة بن زيد #5 أنه صب على رمول اللّه # في 
وضوئه حين انصرف من عرفة؛ وقد جاء في أحاديث ليست بثابنة النهي 
عن الاستعانة قال أصحابنا؛ الاستعانة ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين 
بغيره في إحضار الماء فلا كراهة فيه ولا نقص. والثاني: أن يستعين به في 
غسل الأعضاء ويباشر الأجني بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا 
لحاجة. والثالث: أن يصب عليه فهذا الأولى تركه؛ وهل يسمى مكروهاً؟ 
فيه وجهان: قال: أصحابنا وغيرهم: وإذا صب عليه وقف الصاب على 
يسار المتوضئ والله اعلم. 


عركة عدهةه 


ها-() وحَدتناه مُحَمِدُ ابن الْمُتَى حَدثنَا عَبْدُ الْوَهّابِن 


وروعاد 


قال: سَمِعْتُ يَحَْى ابن سَعِيا بهذا الإسستّاد. 


5( ) وَحَدَثنَا يَحَى ابن يُحَبِى النِّيمِي) أخبَرَنَا أو 
الآخْرّصء عَنْ أشعَث» عَن الأآمْوّدٍ ابن هلال. 
نا مَعَ رسول الله 8 
ل إذ نر فَقَضتَى حَاجَتَهُه ثم ججاء فَصَينِت عَلَيِهِ مِنْ 


إِدَادَة كانت مَعِيء فَنَوَضًا وَمَسَحَّ 


/ا-() وحَدَثَنَا أبو بَكْرِ ابن أبي شيةوَابْو 


قال: ابو يكر حَدْتَنَا ايو مُعَاويَقَ عن الْأَعْمَثر »عَنْ ملي 


شبك قال: كنت مَعَ الني لك في سَفَرِ 


ا وَعَلَِْ جْةٌ شاوة تي لكين هََهب يُخْرِجٌ يَنَهُ من 
كَمهَا فاق عَلِ َلْوَح عن مِنَ النقيقاه تمض عَبهِ 


1- كتاب الطْهَارَة_7- باب الْمَسح عَلَى الْعفيْن 


ليق 
َتَرَضنا وُضُوءَهٌ لِلملاق ثم مَسَّحَ عَلَى فيه ثم صَلّى. (اخرجه 


البخاري 57 و84" و14 ؟؟ رؤثلاه). 
8( ) وَحَدَئنَا إمْحَاقُ ابن إبرَاهِيمَ وَعَلِيْ ابن حشرم 
ججويعاً عَنْ عيسى ابن يُونس. 
قال [ِمنْحَاقٌ: أخَبْرَنًا عِيسّى؛ حَدَثَنَا الأعْمَشٌ» عَنْمُسْلِيٍ 
عَن الْمُفِرة ابن 


» فلَمًا رَجَعّ 


عوصة 
شعبة 


قال: حرج رسول الله 9ك لَِقْضِيَ 


َاحْرَجَهمَا مِنْ تخت الج 
عَلَى خفي ثم صَلى بنا. 

)١(‏ قوله: (فاخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مشل هذا للحاجة 
وني الخلوة» وأما بين الناس فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالاً 
بالمروءة. 


)0-9 


فريك ا وعدم 


حَدننا مُحَمْدُ ابن عَبْد الله ابن يِه حَدلنَا بي» 


المييرة 


حَدثنا 


زكري عَنْ عَامِرٍ ٠‏ قال: أخبرني عُرْوَة ان 


حَتَى تَوَارَى في سَوَادِ اللّيل ثم جَاءَ قافر 


5 . 


برأمب نُمْ آهرَيْتُ لأنزع حي فَقَاَ: «دَعْهُمَاء 
إن ادْخَلتهُمَا طَاهِرَتينه'" وَمَسَحَ عَليهْمَا. زاعرجه اللخاري 5.5 
وففلام. 

)١(‏ هذا الإسناد كله كوفيون. 

(؟) قوله فأ: (فإني أدخلتهما طاهرتين) فيه دليل على أن المسح 
على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء 
بكماله ثم يلبسهماء لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين أن تكون كل واحدة 
منهما أدخلت وهي طاهرة؛ وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمذهينا 
أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة حتى لو غسل رجله اليمنى ثسم لبس 
خفها وغسل اليسرى ثم لبس خفها لم يصح لبس اليمنى فلا بد من نزعها 
وإعادة لبسهاء ولا يجناج إلى نزع اليسرى لكونها ألبست بعد كمال الطهارة» 
وشذ بعض أصحابنا فأوجب نزع اليسرى أيضاء وهنا الذي ذكرناه من 
اشتراط الطهارة ني اللبس هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق؛ وقال أب 
حئيفة وسفيان الثرري ويحيى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس 
على حدث ثم يكمل طهارته واللّه أعلم. 


ا 
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فدءمه 


-4٠‏ -0 وقتي كلذ (ن غلبي خنكا إسخاة ابن 
مَنُصُور حَدْنَنَا عُمّرُ ابن أبي زَائدَه عن الشعبي» 6 عَنْ غْرْوَة 
إن اليه 

لخدب َتَرَممًا وَمَسَمَ عَلَى خَقْيِدِ 
كَمَانَ لَه ني ادْخَلمَهُمَا طا 


)١(‏ قال الحافظ أبو علي التيابوري: هكذا روي لنا عن مسلم إسناد 
هذا الحديث عن عمر بن أبي زائدة من جميع الطرق ليس بيئه وبين الشعبي 
أخد وذكر أبو مسعود أن مسلم بن اجاج خخرجه عن ابن حاتم عن 
إسحاق عن عمر بن أبي زائة عن عبد الله ب بن أبي السفر عن الشعي؛ 
وهكذا قال: أبو بكر الجورقي في كتابه الكبير وذكر البخاري في تاريخه أن 
عمر بن أبي زائدة قد سمع من الشعي؛ وأنه كان يبعث ابن أبي السفر 
وزكريا إلى الشعبي يسألائه» هذا آخر كلام أبي علي؛ ت قلت: وقد ذكر 
الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في أطرافه أن مسلماً رواه عن ابن حاتم 
عن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة عن الشعبي كما هو في الأصول ولم 
يذكر ابن أبي السفر واللّه أعلم. 

- باب الْمَسْح عَلَى النَاصِيَة وَالِْمَاَةٍ 


ي مُحَمدُ بن عب لله بن بزبمء حَدتَنَا 
الطُويلٌ» خَننَا بكر ان 


عا عه 


يدي ابْنَ رَمَيْعِ)» 5-0 


عبد الله الْمرنية عَنْ عر 


قَلَمًا عَضّى حَاجْتَهُ قال: دأمَعَكَ مَاء؟». و 


كنيد وَوَجْهَكُ 
ارج يده ين تخت البق والقى الج عَلَى ملكتنيه وَغْسَلَ 
ذِرَاعَيْه وَمَسَمَّ م ناميه وَعَلَى الْحِمَامَة" وَعَلَى َيف نُمّْ 
ركب رَرَكِنِت» فَالتهيْنَا إلى الْقَرْمٍ وقد َامُوا في الملا ٠‏ يُصَلَي 
ِهِمْ عَبْدُ الرحْمَن بن عرفو وقد رَكََ بهم ركم لما آحَسْ 
بالني 8# ذَْهَبَ اح فَاوْمَا إِليِهِ قَصَلّى بهم قلَما سلْم قَامٌ 
النبي 49 وَقْنْتْ فَرَكَمْنَا الركْمَة لبي بوت 200 راعريجه 


البخاري: حل "لكل "لكر (للق). 


تُم تعب يخوك0 وس 1 


)١(‏ قوله: (وحدثي محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد يعسي 
ابن زريع قال: حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن 
عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال: الحافظ أبو علي الغساني: قال: أبو 
مسعود الدمشقي) هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع 
عن عروة بن المغيرة وخالفه الناس فقالوا فيه حمزة بن المغيرة بدل عروة» 
وأما أبو الحسن الدارقطني فنب الوهم فيه إلى محمد بن عبد اللّهِ بزيع لا 
إلى مسلمء هذا آخر كلام الغساني. قال القاضي عياض: حمزة بن المشيرة 
هو الصحيح عندهم في هذا الحديث؛ وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث 


-١‏ كتاب الطَّهَارَةٍ -١‏ باب الْمَبلح عَلَى الَاصيَة والِْمَامةٍ 


| | ا 
الأخر وحمزة وعروة ابنان للمغيرة والحديث مروي عنهما جميعاًء لكن رواية 
بكر بن عبد اللّه بن المزني إنما هي عن حمزة بن المغيرة وعن بن المغيرة غير 
مسمى ولا يقول بكر عروة ومن قال: عررة عنه فقد وهم وكذلك اختلف 
عن بكر فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه عن بكر عن الحسن عن ابن 
المغيرة؛ وكذا رواه يجبى بن سعيد عن التيمي وقد ذكر هذا مسلم؛ وقال 
غيرهم عن بكر عن المثيرة قال النارقطبي؛ وهو وهم. هذا آخر كلام 
القاضي عياض والله أعلم. 

(1) قوله: (نآنيته بمطهرة) قد تقدم قريباً أن فيها لغتين: فتشح اليم 
وكسرها وأنها الإناء الذي يتطهر منه. 

() هو بفتح الياء وكسر السين أي: يكشف واللّه أعلم. 

(4) قوله: أسبع بناضيته وعلى العمائة) هذا ا امكج :به سيا 
على أن مسح بعض الراس يكفي ولا يشترط الجميع؛ لأنه لو وجب 
الجميع لما اكتفى بالعمامة عن الباقي: فإن الجمع بين الأصل والبدل في 
عضر واحد لا يجوز كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل 
الأخترى. وأما التتميم بالعمامة فهو عند الشافعي وجماعة على الاستحباب 
لتكون الطهارة على جميع الرأسء ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على 
طهر أو على حدث؛ وكذا لو كان على رأسه قلنسوة ولم يتزعها مسح 
على القلنسوة كالعمامة» ولو اقتصر على العمامة 
ول بمسح شيئاً من الراس لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف؛ وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله تعالى» وذهب أحمد بن حتبل 
رحمه الله تعالى إلى جواز الاقتصار ووافقه عليه جماعة من اللف والله 
أعلم. والناصية هي مقدم الرأس. 

(5) وآأما قوله: (فركعنا الركعة الى سبقتنا) فكذا ضبطناه وكذا هو في 
الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها مثناة من فوق ساكنة أي: 
وجدت قبل حضورنا والله أعلم. 

(5) اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة؛ منها جواز اقتداء الفاضل 
باللفضول؛ وجواز صلاة الني ف خلف بض أمّه. ومنها: أن الأفضل 
تقديم الصلاة في أول الوقت فإنهم فعلوها أول الوقت ولم يتظروا النبي 
قن. ومنها أن الإمام إذا تاخر عن أول الوقت استحب للجماعة أن يقدموا 
أحدهم فيصلي بهم إذا وثقرا بحسن خلق الإمام وأنه لا يناذى من ذلك 
ولا يترتب عليه فتنة» فآما إذا لم يأمنوا أذاه فإنهم يصلون في أول الوقت 
جه فرادى؛ ثم إن أدركوا الجماعة بعد ذلك استحب لهم إعادتها معهم. ومنها 
أن من سبقه الإمام ببعض الصلاة أتى بما أدرك فإذا سلم الإمام أتى م 
بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه مخلاف قراءة الفاتحة فإنها تسقط عن المسوى 
إذا أدرك الإمام راكعاً. ومنها اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوع» 
وسجوده وجلوسه وإن لم يكن ذلك مرضع فعلله للمامرم. ومتها ان 
المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمام والله أعلم. 

8( ) حَدَتنًا أمَيْدُ ان ابْن عَبْدٍ الآغلى. 
تنا الْمحْتَمِنُ عَنْ أبيدء قال: حَدتَنِي بَكْرُ ان عَبْدِ الله 


بناصيته ويستحب أن يتم 


مممقه 


بنْطَام وَمُحَمدُ 


اح هلالا 


عَنْ أبيء أن الني فك مَسَمَ عَلَى الْحفِينِ» دَمْقَدْمٍ رسف 
وَعْلَى عِمَافَيهِ. 
8-() وَحَدَتنًا 


مموم. 


مُحَمدُ ابن عَبْدٍ الأغْلّى حَدَئنًا الْمُحتَمِنُ 
عَنْ 9 عَنْ بَكْرِ عَنِ الْحَسَنِء عَنِ ابن الْمُفِيرَقَ عَنْ أب" 
عَن الني قل بمِثْله. 

)١(‏ قوله: (حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة 
عن أبيه) هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض وهم: أبو 
المعتمر سليمان بن طرخان ويكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المشير 
واسمه حمزة كما تقدم؛ وهؤلاء التابعيون الأربعة يصريون إلا ابن المفيرة 
فإنه كوني. 


000000 


*م8-() وَحَدَتَنا محمد : 
0 عَنّْ يَحَبَى الْقَطّان. 


عفية م 


بن بَشار وَمُحَمْدُ ابن حَاتِىٍ 


قال ابْن درفي عياياي ار بوي عَنْ 
بكر الْن عَبدِ الله ءَ عَن الْحَمَنِ ٠‏ عَنْ ابن الْمُفِيرَةَ ان شُعبة 
عَنْ أبيه. 


قال بكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْت مِنَ ابن الْمُفِيرَة:" أن النبي 48 
فَمَسَحّ بتاصرئته» وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى | 

)١(‏ قوله: (قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة) هكذا ضبطناه وكذا 
هو في الأصول ببلادنا سمعت بالتاء في آخره وليس بعدها هاء. وقال 
القاضي: هو عند جميع شيوخنا سمعته يعني بالحاء في آخره بعد التا قال: 
وكذا ذكره ابن أبي خيثمة والدارقطني وغيرهماء قال: ووقع عند بعضهم 
ول أروه» وقد سمعت من ابن المغيرة يعني يحذف الماء وقد تقدم سماعه 
الحديث منه هذا كلام القاضي. 


4-(178) وَحَدنََا بو بَكرِ ابن أبي 
العلاء قَالا: حَدنَنًا أبو مُعَاريَةح). 

وَحَدْثنَا إسْحَاق أخبرنًا عِيسى ابن يُونس. 

كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمَشِء عَنِ عَن الْحَكَمه ؛ عَنْ عَبوِ الرّحْمَنِ ابن 
أبي لَيْلَى» عَنْ 5 


بن عُجْرَة. 


عَنْ بلالء أن رسول اللّه 8 مَسَحَ عَلَى الْحْفْيِنٍ 
الْشِمّ 3 
وَالْخِمَار. 


ي الْحَكَفُ حَديِّي بلاله 
كي ان تشبراقن 
الأَعْمّش”'"' بِهّذَا الإسْتاد. 


دَقَاكَ في الْحَدِيش: رَايِتْ رسول الله 8. 


1- كتاب الطُهَارَةٍ 4 7- باب الُْوْقِيِتِ في الْمَسْح عَلَى الْحْفْين 


| 0 [ 


)١(‏ يعني بالخمار العمامة لأنها تخمر الرأس أي: تغطيه. 


(؟) ومعنى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا اثئان: أبو معاوية وعيسى 
بن يونسء فقال أبو معاوية فى روايته عن الأعمش عن الحكمء وقال 
عيسى بن أبي ليلى في روايته عن الأعمش قال: حدثني الحكم فأتى بحدثني 
بدل عن. ولا شك أن حدثنا أقوى لا سيما من الأعمش الذي هو 
معروف بالتدليس» وقال أيضاً أبو معاوية في روايته عن الأعمش عن الحكم 
عن ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة؛ وقال عيسى في روايته عن 
الأعمش: حدثني الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: حدثني 
بلالء فاتى يحدثبي بلال مرضع عن بلال؛ ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي 
ذكره مسلم رحمه الله تعالى ما تكلم عليه الدارقطني في كتاب «العلل؛ وذكر 
الخلاف ني طريقه والخلاف عن الأعمش فيه وأن بلالاً سقط منه عند 
بعض الرواة واكتصر على كعبببن غجرة» وأن بعضهسم عكسه فاسقط 
كعبا واقتصر على بلالء وأن بعضهم زاد البراء بين بلال وابن أبي ليلى؛ 
وأكثر من رواه رووه كما هو ني مسلم؛ وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي 
طالب 5ه عن بلال واللّه أعلم. 


لانت اب التؤقت تم فِي الْمَْح عَلَى الْحْفَيْنٍ 


أعبرنا عبِدُ الرزاق» 1 
الْمُلائِي" 2 


عَن الْحَكَمٍ ابن ووصم بيد افِنِ 
م » وممه (4) عه 6 
8 اا 1 ابْنِ هَائَىء؟” قال: 


بشة انائهًا عن انح عَلَى الْخْتْيِنِء » فَقَالَت: 
ى طَلِب فتلك َإنَهُ كانَ يُسَافِرُ مَعّ رسول اللّه 


قال وَكَانَّ سُمْيّان ذا ذَكْرَ عَمْراً أن عَلَيْهِ 


)١(‏ أما أسانيده فالملائي بضم الميم وبالمد كان يبيع الملا وهو نوع مسن 
الثباب معروف الواحدة ملاءة بالمد وكان من الأخيار. 

)١(‏ وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم 
موحلة. 

(7) وغيمرة بضم الميم وبالخاء المعجمة. 

(4) وشريح بالشين المعجمة وبالحاء. 

(6) وهانئ بهمزة آخره؛ والأعمش والحكم والقاسم وشريح تابعيون 
كرفيون. 

(5) وآما أحكامه ففيه الحجة البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور 
أن المسح على الخفين موقت بثلاثة أيام في السفر وبيوم وليلة في الحضرء 
وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي واحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن 
بعدهم. وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت وهو قول قليم 


أ لذن 


ضعيف عن الشافعي؛ واحتجوا محديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك 
التوقيت رواه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف باتفاق أهل الحليث» 
وأوجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهرم ظاهرة؛ وعلى 
مذهب من لا يقول به يقال الأصل منع المسح فيما زادء ومذهب الشافعي 
وكثيرين أن ابئداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف لا من حين اللبس 
ولا من حين المسح. 

ثم إن الحدث عام مخصوص بحديث صفوان بن غسال #ه قال: 
«أمرنا رسول اللّه 8 إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خغافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابه؛ قال أصحابنا: فإذا أجنب قبل انقضاء المدة لم يجز 
المسح على الخف, فلو اغتسل وغسل رجليه في النف ارتفعت جتابته 
وجازت صلاته؛ فلو أحدث بعد ذلك لم يجز له المسح على الخنف بل لا 
بد من خلعه ولبسه على طهارة» بخلاف ما لو تنجست رجله في الخنف 
فغسلها فيه فإن له المسح على الخف بعد ذلك واللّه أعلم. 

86-() وحَدَنا إسْحَاق» اخبرنا زكرا ابن عَدِي عَنْ 
: ن عَسْروه عَنْ ريلد ابن أبي ة ‏ عَن الْحَكَيٍ 
ِهَدَا الإمنتاب يله 


-ر) ولي ( ف ابن حَرْبِ حَدتَنا أبو 
الأخشترة شن َ 


فَقالْتو: أثت 1211011 اتيت عَلِناء فَذَكُرّ 
عَنِ الني لق ب ه00 
)١(‏ وني هنا الحديث من الأدب ما قاله العلماء أنه يستحب 
للمحدث وللمعلم والمفي إذا طلب منه ما يعلمه عند أجل منه أن يرشد 
إليه وإن لم يعرفه قال: اسأل عنه فلاناء قال: أبو عمر بن عبد البر: 
واختلف الرواة في رفع هذا الحديث ووقضه على علي قال: ومن رقعه 
احفظ وأضبط والله سبحانه وتعال أعلم. 


-١ 8‏ باب جَوَازٍ الصّلوَات كُلَهَا بوْضُوء وَاحِدٍ 


عدءم 


مُحَمدُ ان عَبْدِ الله ابن مير حَدًا 
0 © 


عض 
اس م 


اميسفففف 


عَنْ أبي» أن النيى 88 صَلَى الصلرَاتٍ يوم ] الم يوْضُوء 
َاحدٍوَمَسَحَ عَلَى حي فقا ا لَه عُمَرُ: لد صنعْت اليم شيناً 


شعتة يا اي 


َم َكُنْ تَصْنْع''" قال: «عَمداً صمت 


)١(‏ وأما إسناد الباب ففيه ابن مير قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن 


1- كتاب الطَهَارَةٍ 16- باب جواز الصلوَات كُلهَا برْضُوء وَاجلدٍ 


اعم 


مرئد وني الطريق الآخر: يحيى بن سعيد عن سفيان قال: «حدثنيى علقمة 
بن مرئدة؛ إنما فعل مسلم رحمه اللّه تعالى هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة 
لفوائد منها: أن سفيان رحمه اللّه تعالى من المدلسين» وقال في الرواية الأول 
عن علقمة: والمالس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من 
طريق آخخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة 
فقال: حدثي علقمة» والفائدة الأخرى أن ابن نمير قال: حدثنا سفيان 
ويحيى بن سعيد قال: عن سفيان» فلم يستجز مسلم رحمه الله تعالى الرواية 
عن الاثنين بصيغة أحدهماء فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن 
مغتلف فيه كما قلمناه في شرح المقدمة. 

(1) وآما قرل عمر #ه: #صنعت اليوم شيئاً لم تكن تصنعه؛ ففيه 
تصريح بان الي فك كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملاً 
بالأفضل؛ وصلى الضلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز كما 
قال: 8 «عمداً صنعته يا عمرك؛ وفي هذا الحديث جواز سؤال اللفضول 
الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها تغالفة للعادة» لأنها قد تكون عن 
نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمداً لعنى خفي على اللفضول فيستفيده 
والله أعلم. 

(5) ني هذا الحديث أنواع من العلم منها جواز المسح على النف. 
وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد مالم يمحدث وهذا 
جائز بإجماع من يعتد بهء وحكى أبو جعفر الطحاوي وآبو الحسن بن بطال 
في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الورضوء 
لكل صلاة وإن كان متطهراء واحتجوا بقول اللّه تعالى: «إذا قسنم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية» وما أظن هنا المذهب يصح عبن أحدء 
ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الرضوء عند كل صلاة؛ ودليل الجمهور 
الأحاديث الصحيحة منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: 
(كان رسول الله # يتوضا عند كل صلاة وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما 
لم يحدث) وحديث سويد بن النعمان في صحيح البخاري أيضاً: (أن. 
رسول الل ف صلى العصر ثم أكل سويقاً ثم صلى المشرب ولم يتوضا) 
وفي معناه؛ أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة 
وسائر الأسفاره والجمع بين الصلوات الفاثتات يوم الماندق وغير ذلك» 
وأما الآية الكريمة فالمراد بها- واللّه أعلم-. #إذا قمتم» عحدثين وقيل: إنها 
منسوخة بفعل الني فل وهذا القول ضعيف واللّه أعلم. قال أصحابنا؛ 
ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانياً من غير 
حدث,ء وني شرط استحباب التجديد أوجهء أحدها: أنه يستحب لمن صلى 
به صلاة سواه كانت فريضة أو نافلة. والثاني: لا يستحب إلا لمن صلى 
فريضة. والشالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس 
المصحف وسجود التلاوة. والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئاً أصلاً 
بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق» ولا يستحب 
تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى إمام الحرمين وجهاً 
أنه يستحب. وفي استحباب تجديد التيمم وجهان: أشهرهما لا يستحب 
وصورته في الجريح والمريض ومحوهما من يتيمم مع وجود الماء ويتصور في 
غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانياً في موضعه واللّه أعلم. 


عنم 


ده اعضمه 


5 باب كَرَاهَةٍ غَمْس الْمُتَوَضّى, وَغَيْرهِ يَدَهُ 
الْمَشَْكُوكُ في نَجَاسَيهًا في الاناء قَبْلَ غَسْلِها لاثا 
/41-(778) وَحَدَتًا نْصْرٌ ابن عَلِيْ الْجَهْضَمِي”" وَحَايِدُ 

ابْن عُمَرَ الْبِكْرَاوِي'"" قالا: حَدَتنا بشرٌ ابن الْمُمَضطلء عَنْ 


5 


خَالِنِ عَنْ عَيْدِ الله أبن شقيق. 


عَنْ أبي هُرَيْرَ أن الني 88 قال: «إذًا 2 
6 في الإناء حَنى يشم ما 


لين 


لاا فَإِنْهُ لا 


)١(‏ بفتح الجيم والضاد المعجمة وتقديم بيانه في المقدمة. 

(؟) وفيه حامد بن عمر البكراوي بفتتح الباء الموحدة وإسكان الكاف 
وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد اللّه بن أبي بكرة نفييع بسن 
الخارث الصحابي فنسب حامد إلى جله؛ وفيه أبو رزين اسمه مسعود بن 
مالك الكوني كان عالاً فيها وهو مولى أبي وائل شقيق بن سلمة. 

() قال: الشافمي وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى في معنى قوله 
(لا يدري أين باتت يده): أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار 
وبلادهم حارة؛ فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن يطوف يده على 
ذلك الموضع النجس أو على بثرة أو قملة أو قذر غير ذلك؛ وني هذا 
الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهينا ومذهب الجمهورء منها أن الماء القليل 
إذا وردت عليه نجاسة نجسته وإن قلت ولم تغيره فإنها تنجسه؛ لأن الذي 
تعلق باليد ولا يرى قليل جداًء وكانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة 
التي تقصر عن قلتين بل لا تقاربهما. ومئها: الفرق بين ورود الماء على 
النجاسة وورودها عليه؛ وأنها إذا وردت عليه نجسته؛ وإذا ورد عليها أزالها. 
ومنها: أن الغسل سبعاً ليس عاماً في جميع النجاسات وإإفا ورد الشرع به في 
ولرغ الكلب خاصة. ومنها: أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل 
يبقى نجساً معفوا عنه في حق الصلاة. ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثاً 
لأنه إذا أمر به في المتوهمة ففي الحققة أولى. ومنها استحباب الغسل ثلاثاً 
في المتوهمة. ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها 
الرش فإنه فق قال: حتى «يغسلها؛ ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها 
استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها مالم يخرج عبن حد 
الاحتياط إلى حد الوسوسة:؛ وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام 
طريل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب. ومنها استحباب استعمال 
ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه ل قال: دلا يدري أيين 
باتت يدهة» ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو 
ذلك وإن كان هذا معنى قوله 9ك. ولهنا نظائر كثيرة في القرآن العزيز 
والأحاديث الصحيحة:؛ وهنا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصودء 
فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لبتي اللبس والوقوع في حلاف 
المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحاً به واللّه أعلم. 

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا وهي النهي عن 
غمس اليد في الإناء قبل غسلها وهذا مجمع عليه لكن الجماهير من 


1- كتاب الطَّهَارَةٍ 5؟- باب كَرَاهَةٍ غَمْس الْمُوْضّئ وَغَْر يَدَهُ 


دنا 


العلماء المتقدمين وا مآخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم؛ فلو خالف 
وغمس لم يفسد الماء ولم يآثم الغامس. وحكي أصحابنا عمن الحسن 
البصري رحمه اللّه تعالى أنه ينجس' إن كان قام من نوم الليل. وحكوه أيضاً 
عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف جداء فإن 
الأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك. وقواعد الشرع متظاهرة 
على هذاء ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة؛ وأما الحديث 
فمحمول على التنزيه» ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس 
مخصوصاً بالقيام من النوم بل المعتبر فيه الشك في نجاسة اليد فمنى شك 
في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل أو 
النهار أو شك في نجاستها من غير نوم؛ وهذا منهب جمهور العلماء. 
وحكى عن أحمد بن حنبل رحمه اللّه تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل 
كره كراهة تحريم» وإن قام من نوم النهار كره كراهة تنزيه؛ ووافقه عليه 
داود الظاهري اعتماداً على لفظ الميت في الحديث؛ وهذا مذهب ضعيف 
جداً فإن النبي 6 نبه على العلة بقوله 8 «فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 
ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده وهذا عام لوجود احتمال النجاسة 
في نوم الليل والنهار وفي اليقظة» وذكر الليل أولآ لكونه الغالب؛ ولم يقتصر 
عليه خوفاً من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده والله أعلم. 

هذا كله إذا شك في نجاسة اليد, أما إذا تيقن طهارتها وأراد غمسها 
قبل غسلها فقد قال: جماعة من أصحابنا: حكمه حكم الشك لأن أسباب 
الننجاسة قد تخفى في حق معظم الناس فسد الباب لثلا يتساهل فيه من لا 
يعرف» والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا أنه لا كراهة فيه 
بل هو في خيار بين الغمس أولاً والغسلء لأن النبي فل ذكر النوم ونبه 
على العلة وهي الشك: فإذا انتفت العلة انتفت الكراهةء ولو كان النهي 
عاماً لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها وكان 
اعم وأحسن واللّه أعلم. 

قال أصحاينا: وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة بحيث لا يمككن 
الصب منه وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه ثم 
يغسل به كفيه أو يأخذ بطرف ثوبه النظيف أو يستعين بغيره واللّه اعلم. 

/م-() حَدنَنا ابو كرَيْس وَابُو سَعِيدٍ الأنَجُء قَالا: حَدَثنَا 
وكيع(ح). 

وحَدَتَنَا ابو كَرَيْبِي حَدَثَنَا ابو مُعَاويَةَ كِلاهُمًا عَنْ 
الأعْمّشء عَنْ أبي رَزِين وَأبِي صَالِس عَنْ أبي هُرَيرَة. 
مُعَاويَةَ قال: قال رسول اللّه 8ك وَفِي 
حَدِيث وكيم قال: يَرْفَحهُ بمثله. "© 


)١(‏ وفيه قول مسلم رحمه الله تعلل في حديث أبي معاوية قال: قال: 
رسول الله . وفي حديث وكيع يرفعه» وهذا الذي فعله مسلم رحمه اللّه 
تعال من احتياطه ودقيق نظره وغزير علمه وثبرت فهمه. فإن أبا معاوية 
ووكيعاً اختلفت روايتهما فقال احدهما: قال: أبو هريرة قال: رسول اللَّه 
ك. وقال الآخر عن أبي هريرة يرفعه. وهذا بمعنى ذلك عند أهل العلم 
كما قدمناه في الفصول» ولكن أراد مسلم رحمه اللّهِ تعالى أن لا يروي 


8 ا ا 
بالمعئى» فإن الرواية بالمعنى حرام عند جماعات من العلماء وجائزة عند 
الأكثرين إلا أن الأولى اجتنابها واللّه أعلم. 

/41-( ) وَحَدثَنا ابو بَكْرٍ ابن 


حَددنَ 


وَرُمَيْرُ بن حَرْسر قَالُوا: حَدْثَنَا فيان ابن عَييْكَ عن الزُهري” 


عَنْ أبي سَلَمَقح). 
وشيم فته يمن زاقرة لكنايكة ال إناق» أخبرنًا 
م عن الرهري عن اإن الْشَجِبو 


كِلامُمَا عَنْ أبي مُرَيْرََ عَنِ الني لق بوطله. 

0-4 وحَدلي تلت قيع قالتحققا العمين 
ابن أعيْنَ َتنا مَعْقِلَ:'" عَنْ أبي الي" عَنْ جَابرٍ. 

عَنْ أبي مُرَيْرَةَ ألهُ أخبرَهُ أن الني ف قال:(إذًا اسقط 
احَدكُم مََِْْ عَلَى يدو ثلاث ماسو قب أن يُدِْلَ يَنَهُ في 
إنَاِ فَإِنُّ لا يَدْري فِيمَ يَانَتْ يَدُهُ. رأعرجه البخاري 111. وقد قدم 
عند ملم قطة م ترد آي هله الطريق برقم: 05810 , 

)١(‏ وفيه معقل عن أبي الزبير هو معقل بفتح اميم وكسر القاف. 


(1) وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس تقدم بيانه في مواضع. 
2 


88-() وَحَدُثنا د 

الْحِرَامِي):" عَنْ أبي الز 5 عَن ب الأغي عَنْ أبي مُريرَةلح). 

وحَدننا نر لبن حَلِي» دنا عبد الى عَنْ شاوه عَِْ 
مُحَملن عَنَ أبي مُرَيراح). 


وحَدئِي ابو كربو حَدثنَا خَالدمِبِي ابْنَ مَخْلَدمن 
مُحَمد ابن جَعْفرِ عَن الْعَلاء عَنْ أبيد عَنْ ابي مُريرَةاح). 


قدوفء. 


وحَدَثَنَا مُحَمّدُ ان لالم حَدْثْنَا عَبْدُ الرْراقء حَدَنا مَعْمَرٌ 
عَنْ هَمّامٍ ابن مس0 عَنْ أبي م هُرَيْرَةلح). 
وَحَدَئَنِي مُحَمدُ ابن حَايِم حَدْثنَا مُحَمْدُ ابن تكرح). 


وَحَدَتَنا الْحُلْوَا 


ني وَائْن داف قالا: حَدَنتَا عبد دُ الراق» 


قالا جميعاً: أخيرنًا لآن حيو أخبزني ِيَاكٌ أن تابعاً على 
عب امن ابن زد برك اله ممح لبا هرَئرة يي رلته 
جمِيعاً عن الني 2 بِهَذَا الْحَلرِيشٌ 

كلهم يَقُولُ: حَنْى يَضيلها وََمْ بعل وَاحِدٌ مِنْهُمْ: لان 
0 ما َتنا 8 رِوَايَةٍ جَابٍ وَائِنِ الععكين 4 وَأبي سَلْمَقَ 


حص تي صَالِ وَأبي رَنِينِء قَإِنْ فِي 


1- كتاب الطُهَارَةٍ_17- باب حُكم ولغ الْكَلْبٍ 


| [ع"؟ | 

)١(‏ وفيه المغيرة الحزامي بالزاي والمغيرة بضم الميم على المشهور 
ويقال بكسرها تقدم ذكرهما في المقدمة واللّه أعلم. 

0- باب حُكْم ولوغ الْكَلْبٍ 

6-(107/5) وحَدَئنِي ي عَلِي ابن احُجْرٍ الكتري حَدْننَا 
عَلِي لبن مُسْهِرِ أخْبرنَا الأَعْمَشُ عَنْ 5 رَزينِ”" ابي 
صَالِمء 

عَنْ نْ أبي هُرَيِوَى قال قنال رسو الله 4©8: ددا اولع 
الكلية"” في نام احَيئمْ لير 3 


تم يفيل سَبِعَ م مرَاره.7" 

)١(‏ أما أسائيد الباب ولغاته ففيه 7 رزين تقدم ذكره في الباب قبله. 

() وفيه: (ولغ الكلب»؛ قال: أهل اللغة: يقال ولغ الكلب في الإناء 
يلغ بفتح اللام فيهما ولوغاً إذا شرب بطرف لسانه؛ قال: أبو زيد: يقال 
ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا.) 

(") أما أحكام الباب ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ضف 
من يقول بنجاسة الكلبء لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس 
هنا حدث فتعين النجسء فإن قيل المراد الطهارة اللغوية» فالجواب أن حمل 
اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية. 

وفيه أيضاً: غجاسة ما ولغ فيه وأله إن كان طعاماً مائعاً حرم أكله لآن 
إراقته إضاعة له» فلو كان طاهراً لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة 
المال» وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه. ولا فرق بين 
الكلب الماذون في اقتنائه وغيره» ولا بين كلب البدوي والحضري لعموم 
اللفظ. وني مذصب مالك أربعة أقوال: طهارته ونجاسته وطهارة سؤر 
الماذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلائة عن مالك؛ والرابع عن عبد الملك 
بن الماجشون المالكي أنه يفرق بين البدوي والحضري. 

وفيه: الأمر بإراقته وهذا متفق عليه عندناء ولكن هل الإراقة واجبة 
لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف؛ ذكر أكثر 
أصحابنا الإراقة لا تجب لعينها بل هي مستحبة» فإن أراد استعمال الإناء 
أراق. وذهب بعض أصحابنا إلى أنها واجبة على الفور ولو لم يرد استعماله 
حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه «الحاوي»: ويحتج له بمطلق الأمر وهو 
يقتضي الوجوب على المختار وهو قول أكثر الفقهاء. ويحتج للأول 
بالقياس على باقي المياه النجسة فإنه لا تجب إراقتها بلا خلاف؛ ويمكن أن 
يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ والبالغة في التتشير 
عن الكلاب واللّه أعلم. 

وفيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب سبع مرات وهذا مذهيئا 
ومذهب مالك وأحمد والجماهير؛ وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات 
والله أعلم. 

وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية (سبع مرات)» وني رواية 
(سبع مرات أولاهن بالتراب): وفي رواية (أخراهن أو أولاهن»» وني رواية 
(سبع مرات السابعة بالتراب)؛ وني رواية (سبع مرات وعفروه الثامنة 


"١|‏ ا 
بالتراب)» وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها وفيها دليل على أن 
التقيبد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن؛ وأا رواية 
(وعفروه الثامنة بالتراب) فمذهينا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعاً 
واحدة منهن بالتراب مع الماء فكان التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة 
هنا واللّه أعلم. 

وأعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه؛ فإذا 
أعسآب بؤللة أو ووقله 6ل قمنه الورهرقنه أو يمره أو الغلبية آل عفسو مق 
أعضائه شيئاً طاهراً في حال رطوبة أحدهما وجب غسله سبع مرات 
إحداهن بالتراب؛ ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا الصحيح أنه يكفيه للجميع سبع مرات. والثائي يجب لكل 
ولغة سبع. والثالث يكفي لو لغات الكلب الواحد سبع؛ ويجب لكل كلب 
سبع؛ ولو وقعت لجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن 
الجميع سبع؛ ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده ولا غمس الإناء في ماء 
كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام التراب على الأصح وقيل: يقوم» 
ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشبههما مقام التراب على الأصح. ولا 
فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح. ولا يحصل الغسل بالتراب 
النجس على الأصح؛ ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه 
إلا بست غسلات مثلاًء فهل يحسب ذلك ست غسلات أم غسلة واحدة؟ 
أم لا يحسب من السبع أصلا؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها واحدة. وآما الخنزير 
فحكمه حكم الكلب في هنذا كله هذا مذهبناء وذهب أكثر العلماء إليه أن 
الختزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. 

قال اصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتتى 
يتكدرء ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء أو 
يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به؛ فأما مسح موضع النجامة بالتراب 
فلا يحزي» ولا يجب إدنال اليد في الإناء بل يكفي أن يلقيه في الإناء 
ويحركه؛ ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة ليأتي عليه ما 
ينظفه؛ والأفضل أن يكون في الأول» ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث لم 
ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه؛ ولو ولغ في ماء قليل أو طعسام فاصاب 
ذلك اماء و الطعام ثوياً أو بدناً أو إناء آخر وجب غسله سبعاً إحداهمن 
بالتراب» ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله وانتفع 
بالباقي على طهارته السابقة» كما في الفارة تموت في السمن الجامد والأّه 
أعلم. 

4( ) وحَدئنِي مُحَمُدُ ابن الصبّاح» حَدْتَنَا إِسْمَاعِيلٌ 
ابن كي يْاء عَنْ الأَعْمّش» بهَدَا الإسْتايء لَك وَلَمْ يَقل: 


عَنْ أبي الرنَاق عَنِ الأغريه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رسول الله 
8ك قال:«إذًا شرب الْكَلْبُ قش إناء احَدِكُمْ َليَغْمِلَهُ سَبَعَ 
مَرَاستين. [أخرجه اليخاري 1701). 


5-() وَحَدثَنا زُميْرُ إن حَرْبِِ احَدثَنا إِسْمَاعِلُ ابن 


1- كتاب الطْهَارَةٍ 77 باب حُكم وُلُوغ الْكَلْب 


“14 | | 
رايم عَنْ هِشَام ابن حَان عَنْ مُحَمْدِ ابن مبيرين. 

4 أبي حَبَنتك قال: قال وسول الله 28 «طهُرذ" إِنَا 
احبكي ذا وَلَعْ فيه الْكَلْبُ» أن يَشِْلةُ سَبْعَ مَرَاسن ا 
بالترّابوه. 

)١( ١‏ الأشهر فيه ضم الطاء ويقال: بفتحها لغتان تقدمتا في أول كتاب 
الوضوء. 

7-() حَدَثَنَا مُحَمْدُ د ابن رَافِم حَدنَنَا عَبْدُ الرّزاق» 

1 هام" ابن و قال: 


حَدْتَنَا 
هَذَا مَا حَدَثنَا ابو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّدٍ رسول الله قف فَذَكَرَ 
أحَادِيث مِنْهَاء وَقَالَ رسول اللّه 49 «طَهُورٌ إنَاء أحَدِكُمْ إِذًا 
لم فلب فيه الأيفية سع تراص 000000 
)١(‏ وفيه قوله (في صحيفة همام) فذكر أحاديث منها وقد تقدم في 
الفصول وغيرها بيان فائدة هله العبارة. 
1ر04 وَحَدَكنا د دُ الله ابن مُعَافٍ حت أبي؛ 
حَدَكنا سحب شُعْبّة عَنْ أبي الّاء”» سَحِعٌّ سّمِعَ مُطَررْفَ ابْنَ عَبْدٍ اللّه. 
يُحَدثْ عن لبن الْممَقْلِ”" قال: أمَرَ رسولٍ اللّه © بقل 
الكلابي”" 3 قال: دما بَالهُمْ وَبَالُ الكلاب؟». ثُمّْ رَخْصَّ فِي 
وَقَاكَ:«إذًا َلَعْ الكَلْبُ في الإناء 
2 6 سَيع ترات وَعَفْرُوهُ الثاينَةَ فِي الرّاب. زسماني: 


لم 


)١(‏ وفيه: ابو التباح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة وآخره 

حاء مهملة واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح؛ قال: 

شعبة: كنا نكنيه بأبي حماد قال: ويلغني أنه كان يكنى بأبي الثياح وهو 
غلام. 

)١(‏ وفيه ابن المغفل بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء وهو عبد 
اللّه ين المغفل امزني. 

(5) وأما الأمر بقتل الكلاب فقال اصحابنا: إن كان الكلب عقوراً 
قتل» وإن لم يكن عقوراً لم يمز قتله. سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة 
أو لم يكن. قال: الإمام ابر المعالي إسام الحرمين: والأمر بقئل الكلاب 
منسوخ قال: وقد صح أن رسول الله 2 أمر بقتل الكلاب مرة؛ ثم صمح 
أنه نهى عن قتلهاء قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه: 
قال: وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ» 
هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه واللّه أعلم. 

(4) وأما قوله: (أمر رسول الله هك بقتل الكلاب) ثم قال: (ما بالهم 
وبال الكلاب؟) ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. وني الرواية 
الأخرى (وكلب الزرع) فهذا نهي عن اقتنائهاء وقد اتفق أصحابنا وغيرهم 


ا 010 | 


على أنه يحرم اقتناء الكلب لخير حاجة؛ مثل أن يقتي كلباً إعجاباً بصورته 
أو للمفاخرة به فهذا حرام بلا خلاف؛ وأما الحاجة الي يجوز الاقتناء لما 
فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء وهي: الزرع والماشية 
والصيد وهذا جائز بلا خلاف» واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور 
والدروب؛ وني اقتناء الجرو ليعلسم؛ فمنهم: من حرمه لأن الرخصة إنما 
وردت في الثلاثة المقدمة؛ ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناهاء 
واختلفوا أيضا فيمن اقتتى كلب صيد وهو رجل لا يصيد والله أعلم. 


0-67 ونققيره يُشرى لين عيب العازد» حا 


خَالِدَايَنِي ابن الْحَارِ شاح). 


وحَدئِي مُحَمّدُ ان حاتم حَدَثَنَا يَحَى ابن سَعِيدِ(ح). 
وحَدَتِي مُحَمْدُ آبْن الوَلِيكِ حَدَْنَا مُحَمّدُ ان جَعْفَره 


كُلْهُمْ عَنْ شَحْبَتَ''2 في هَذَا الإسْتايٍ بمثله. 


َيْرَ أ في روَائةِ يَحَى ابن سَعِيدٍ مِنْ الزيَادَ: وَرَخْصَ 
في كَلْب الْغَنم وَالصيد َالو وَلَِسَ ذَكَرَ الع في الروَائةٍ 


مع همه () 


)١(‏ وقول مسلم: حدثنا عبد اللّه بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن 
أبي التياحم سمع مطرف بن عبد اللّه عن ابن المغفل» قال: مسلم: وحدثتيه 
يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ح وحدثني 
محمد بن حاتم قال: حدثنا يحيى بن سعيد ح وحدثي محمد بن الوليد قال: 
حدثنا محمد بن جعفر كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله. هذه الأسانيد 
من جميع هذه الطرق ورجاها بصريون؛ وقد قدمئا مرات أن شعبة واسطي 
ثم بصريء ويحيى بن سعيد المذكور هو القطان والله أعلم. 

(7) وفيه قوله في آخسر الباب: (وليس ذكر الزرع في الرواية غير 
يحيى) هكذا هو في الأصول وهو صحيح.؛ وذكر بفتح الذال والكاف 
والزرع منصوب وغير مرفوع معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا يحيى. 

8- باب النهي عَن الْبَوْل في الْمّاءِ الرّاكاد 

0181-4 وحَدثَنا يَحَى ابن يَحَى وَمُحَمْدُ ان رمح 
قالا: ايرنَا الإتالح). 

وحَدَثنَا قتيبفُ حَدْثَنَا اللّيث عَنْ أبي الريير. 

عَنْ جَابرِء عَنْ رسول الله لق أنْهُ َهَى أن يُبَاكَ في الْمَاءِ 
00 

)١(‏ وأما (الراكد) القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه: 


والصواب المختار: أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره 
باستعماله واللّه اعلم. 


قال أصحابنا: وغيرهم مسن العلماء: والتفوط في الماء كالبول فيه 
وأقبح. وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء. وكذا إذا بال بقرب النهر 


1- كتاب الطَهَارَةٍ74- باب النهي عَن الْبَوْل في الْمَاء الراكِدٍ 


1 حك 
محيث يبري إليه البول فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكسوره 
ول يخالف في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي 
الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه وأن الغائط ليس كالبول» 
وكنا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب 
إليه خلاف إجماع العلماء وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر 
واللّه اعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه لعموم 
نهي الني قل عن البراز في المواردء ولا فيه من إيناء المارين بالماء» ولما 
يخاف من وصوله إلى الماء واللّه أعلم. 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه فإن كان قليلاً بحيث 
ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس 
الماء؛ وإن كان كثيراً لا ينجس بوقوع النجاسة فيه؛ فإن كان جارياً فلا باس 
بهه وإن كان راكداً فليس بحرام ولا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى الول 
ولا يقاربه. ولو اجتنب الإنسان هذا كان احسن واللّه أعلم. 


6-(181) وَحَدَنِي زُمَيْرُ ابن حَرْبِو حَدَثَنَا جَرِين عَنْ 


أبي هُرَيْرََ عن الني فقا قال:«لا يَبُولَنْ أحَدُكُمْ في 
الْمَاء اذاو" تُمْ يَعْتَِلٌ نهو . 
)١(‏ وآما (الدائم) فهر الراكد. 


() وَحَدَُنا مُحَمْدُ ابن رَافِعٍ حَدَتنَا عَبْدُ الرزاق» 


حَدَثنَا مَعْمَنَ عَنْ هَمَامٍ ابن مُنيّه قال: 
هَذَا ما حَدَنَنا بُو هُرَيِرةَ عَنْ مُحَمّدٍ رسول اللّه فل فَذَكرَ 
بو عن : رسو 


أحَادِيث يِنْهَاء وَقَالَ رسول الله :«لا يَبْنْ في الْمَاء الداِم 


('2 راخرجه البخاري: 384), 


الي لا يَجْرِيء”" كم َيِل ينه 

)١(‏ وقوله #ك: «الذي لا يجري تفسير للدائم وإيضاح لمعناهء 
ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه كالبرك ونحوهاء وهذا النهي 
في بعض الياه للتحريم وفي بعضها للكراهة» ويؤخذ ذلك من حكم المسالة» 
فإن كان الماء كثيرا جارياً لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث ولكن الأول 
اجتنابه وإن كان قليلاً جارياً ققد قال: جماعة من أصحابنا يكره: والمخخار 
أنه يحرم ولأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيره 
ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس؛ وإن كان الماء كثيراً راكداً فقال أصحابنا: 
يكره ولا يحرم؛ ولو قيل يحرم لم يكن بعيداً فإن النهي يقتضي التحريم على 
المختار عند امحققين والأكثرين من اهل الأصول. وقيه من المعنى أنه يقذره» 
وربما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن 
وائقه ني أن الغدير الذي يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع نجس 
فيه. 

(5)فيه قوله : (لا يولن احدكم في اماء الدائم ثم يفتسل مننه) 
وفي الرواية الأخرى (لا يبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه) 


ا اع | ا 
وني الرواية الأخرى: (نهى أن يبال في الماء الراكد) الرواية يغتسل مرفوع 
أي: لا تبل ثم أنت تغتسل منه. وذكر شيخنا أبو عبد الله بن مالك 8ه أنه 
يجوز أيضا جزمه عطفا على موضع يبولن ونصبه بإضمار أن واعطاء ثم 

حكم واو الجمعء فأما الجزم فظاهر, وأما النصب فلا يجوز لأنه يقتتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد احدهماء وهذا لم يقله أحد بل ببل البول 
فيه منهي عنهء سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا واللّه أعلم. 


- باب الي عَن الاغْتِسَال في الْمّاء الراكدٍ 

417-(18) وَحَدنَنَا مَارُون ابن سَعِيدٍ الأَيْلِيُ ومو 
الطاهِر وَاحْمَدُ ابن عِيسى» جَميعاً عن ابن وَهْبِوٍ 

قال هَارُون: حَدَثنَا ابن وَهْبِنِ اخبَرّني عَمْرُو ابن 
الْحَار, رش عَنْ بُكيْرٍ بن الأشَجٌء أن أبا السنائبي”" مَوْلَى هِشَامٍ 


ابن زُهْرَهَ حَدَنَهُ. 


له سيم م با مُرَيْرَةَ يَقُول: قال رسول الله :دلا سي 
أحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الذائيم وَهُوَ جُدبْ». فَفَالَ: كنف يَفْعَلُ يا آبا 
هُرَيْرَة؟ قال: يَََاوَلهُ تَناوُلا29 

)١(‏ أما أبو السائب فلا يعرف اسمه. 

(؟) وأما أحكام المسآلة فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره 
الاغتسال في الماء الراكد قليلاً كان أو كثيرًء وكذا يكره الاغتسال في العين 
الجارية. قال: الشافعي رحمه الله تعلل في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل 
في البثر معينة كانت أو دائمة؛ وفي الماء الراكد الذي لا بجري؛ قال 
الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصهء وكذا 
صرح أصحابنا وغيرهم بمعناهء وهذا كله على كراهة التتزيه لا التحريم» 
وإذا اغتسل فيه الجنابة فهل يصير الما مستعملاً؟ فيه تفصيل معروف عند 
أصحابناء وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعداً لم يصر مستعملاً ولو اغتسل 
فيه جماعات في أوقات متكررات؛ واما إذا كان الماء دون القلشين فإن 
انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لا صار تحت الماه ثوى ارتفعت جنابته وصار 
الماء مستعملاًء وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلاً ثم نوى قبل انغماس باقيه صار 
الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره. وارتفعت الجنابة عسن ذللك القدر 
المنغمس بلا خلاف» وارتفعت أيضاً عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على 
اللذهب الصحيح المختار المتصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملاً 
بالنسبة إلى المتطهر إذا اتفصل عنه. 

وقال أبو عبد اللّه الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء وإسكان 
الضاد المعجمتين لا يرتفيع عن باقيه والصواب الأولء وهذا إذا نمم 
الانغماس من غير انفصاله؛ فلو اتفصل ثم عاد إليه لم يمزئه ما يفسله به 
بعد ذلك بلا خلاف؛ ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن 
تصورا ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعمل فإن 
نوى أحدهما قبل الآخر ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملاً باننسبة 
إلى رفيقه فلا ترا ,تفع جنابته على المذهب الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ 
أنها ترتفع» وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنابتهما عن ذلك 


- كناب الطَهَارَةٍ_18- باب الي عن الاغيسّال في الما لكام | 


ادق 


القدر وصار مستعملاً فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ واللّه 
أعلم. 
٠‏ "- باب وُجُوبٍ غَسل الْبَوْل وَغَيْرِهِ مِنَ الْجَاسّاتٍ 
إِذَا حَصِلْتْ في الْمَسْجِدٍ 
وَان الآرْضضَ تَطْهُرُ بالْمَاء مِنْ غيْرٍ حَاجَةٍ إلى حَفْرمَا. 


عه وقودقاء 


4-(184) وحَدَئنَا فيه ابن سَعِيبٍِ حَدَكَنَا حَمََادَوَهُرَ 


ابن زَيْدٍ)؛ عَنْ َابتو. 


09 


عَنْ أنس. أن أعرابيا الْمَسْجب قَقَامَ ليه ا 
الْقَْم قَقَالَ رسول اللّه #ك: «دَعُوهُ وَلا موسرم ” قال قَلَكًا 


َرَعْ دعَا بتو" مِنْ مَا قَصَبَهُ يِب راعرج البخاري 6058). 


و مركي عر لي من اا 

)١(‏ وقوله 8: (لا تزرموه) هو بضم الناء وإسكان الزاي وبعدها 
راء أي: لا تقطعواء والإزرام القطع. 

(”) وأما الدلو ففيها لغتان التذكير والتأنيث» والذنوب بفتح النال 
وضم النون وهي الدلو المملوءة ماء. 

(4) أما احكام الباب فيه إثبات غجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه» 
ولا فرق بين الكبير والصغير بإجماع من يعتد به. لكن بول الصغير يكفي 
فيه النضح كما سنوضحه في الباب الآتي إن شاء الله تعالل» وفيه: احترام 
المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليهاء ولا 
يشترط حفرهاء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور؛ وقال أبو حنيفة رجمه الله 
تعالى: لا تطهر إلا بحفرهاء وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة. وهذه المسألة 
فيها خلاف بين العلماء؛ ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها أنها طاهرة. 
والثاني غهسة. والشالث إن انشصلت وقد طهر المحل فهي طاهرة؛ وإن 
انفصلت ولم يطهر امحل فهي نجسة:؛ وهذا الشالث هو الصحيح؛ وهذا 
الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة» أما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع 
السلمينة سواء تغير طعمها أو لونها أو ريحهاء وسواء كان التغير قليلاً أو 
كثيرا والله أعلم. 

وفيه: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيناء إذا ل 
يات بالمخالفة استخفافاً أو عناداء وفيه: دفع أعظم الضررين باحتمال 
أخفهما لقوله 9 «دعوه؟؛ قال العلماء: كان قوله # دعوه لمصلحتين: 
إحداهما أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنجيس قد حصلء فكان 
احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. والثانية أن التتجيس قد حصل في 
جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه 
ومواضع كثيرة من المسجد واللّه أعلم. 

-() حَدْئَنا مُحَمِدُ ابن الْمُنى؛ حَدْئنا يَحَْى 
سسعياو الأنْصَّارِي(ح). 


بأ" با في 


الْقَطّان عَنْ يَحَى ابن 


5 ع د 2ه 2 
وحَدْثدَ يَحْبَى ابن يَحْبَى وقتية ابن سَعِيدِء جَمِيعا عَنٍ 


فنينا 


الدْرَاوَرْدِيَ. 


قال يَحََى ابن يَحَيى: أخبْرَنا عَبِدُ الْمَزِيزٍ ابن مُحَمْدٍ 


الْمَدَنِي» عَنْ يُحَيَى أبن سَعِيلر. 

نه سَمِعَ م آنَمنَ ابْنَ مَالِكٍ 3 أن رابا قَامَ إِلَى َه 
في الْتَسْجِفٍ قَبَالَ فيهاء قَصَّاحَ به الاين تَقَالَ رسول الله 
8 «دعُوة». لما فر ار رسول الله 8 بدتوبه فب عَلَى 
بَولِهِ. [أخرجه البخاري 2515 .]53١‏ 


4 


-(188) حَدَتَنَا زُمَيْرُ ابن حَرْبِي حَد: 
يونس حتفي حَدْنَنَا ِكْرمَة م ابن 

َنب انس ابْن مَالِكاوَهُوَ عَم إسْحَاقَ)قا ييِنَكَا تن 
في الْمَسْجِدٍ مَعّ رسول اللّه فل إذْ جَاءَ أغْرَاب 
الْمَسْجِد َقَالَ أصَحَابُ رسول الله 8: مه مّه29 قال: قال 
زمر اللّه 8 ولا ُررمُوم دغر ٠‏ ركو حَنى بال كُمْ إن 
رسول اللّه َه دَعَاهُ قَقَالَ لَه «إن هَل الْمسساجة لا تمطح 
لشياء من هنا الل ولا لق إِنْمَا هي لِذكرٍ الله عَْ وَجَلُ 
وَالصّلاقٍ وَقِرَاءَةْ الْقرآن». أو كُمَا قال رسول اللّه 9 قال: 
قَامَرَ رَجْلاً مِنْ القرمء بدو من مَاء فَشَنْهُ عَلَيْد 0" [أخرجه 


البخاري 15ل .)575١‏ 


)1١(‏ قوله: (فقال اصحاب رسول الله 8 مه مه) هي كلمة زجرء 
ويقال به به بالباء أيضاًء قال العلماء: هو اسم مببي على السكون معناه: 
اسكت. قال: صاحب المطالع: هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف 
يفا قال::وتقال:مكررة مهمه وتقال اقردة مه ومئلة به به.:وقال 
يعقوب: هي لتعظيم الأمر كبخ بخ؛ وقسد تنون مع الكسر وينون الأول 
ويكسر الثاني بغير تنوين» هذا كلام صاحب الطالع وذكره أيضاً غيره واللّه 
أعلم. 

(؟) قرله ه: (إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القذر إغا هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال: رسول اللّه #) فيه 
صيانة المساجد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات 
والخصومات» 3 والشراء وسائر العقود 6 وني هذا 
الفصل مسائل يتبغي أن أذكر اطرافاً منها غتصر: 

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدشب فإن 
كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة علم أو سماع موعظة أو اننظار 
صلاء أو نحو ذلك كان مستحباًء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاه 
وقال بعض أصحابنا: إنه مكروه وهو ضعيف. 

الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجد نص عليه الشافعي رحمه اللّه تعالى 
في الأم» قال: ابن المدذر في الإشراق: رخص في النوم ني المسجد ابن 


-٠‏ كتاب الطَهارَةٍ -*١‏ ياب حُكْم بَوْل الطفْل الرُضيع وَكَيْفية عله 


ا 
المسيب والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداًء 
وروي عنه أنه قال: إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بآس. وقال الأوزاعي: 
يكره النوم ني المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء ولا أرى ذلك 
للحاضر. وقال أحمد: إن كان مافراً أو شبهه فلا بأس وإن اتخنه مقيلاً أو 
مبيتاً فلا وهذا قول إسحاقء هذا ما حكاه ابن المنذرء واحتنج من جرزه 
"ينوم علي بن أبي طالب 5ه وابن عمر وأهل الصفة والمرأة صاحبة الوشاح 
والغرييين وثمامة بن أثال وصفوان ب بن أمية وغيرهم وأحاديثهم في الصحيح 
مشهورة واللّه اعلم. ويجوز أن يمكن الكافر من دول المسجد بإذن 
المسلمين ويمنع من دخوله بغير إذن. 

الثالثة: قال: ابن المنذر أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء ني 
المسجد إلا أن يتوضا في مكان يبله أو يتاذى الئاس به فإنه مكروه» ونقل 
الإمام والحسن ابن بطال المالكي هذا عسن ابن عمر وابن عباس وعطاء 
وطاوس والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم؛ وعن ابسن سيرين 
ومالك وسحئون أنهم كرهوه تتزيهاً للمسجد واللّه أعلم. 

الرابعة: قال: جماعة من أصحاينا يكره إدخال البهائم والمجانين 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة مقصودة؛ لأنه لا يؤمن 
تنجيسهم المسجد ولا يحرم لأن الني مت طاف على البعير» ولا ينفي هذا 
الكراهة لأنه ف فعل ذلك بيانساً للجواز أو ليظهر ليقتدي به 2 واللّه 
أعلم. 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد وأما من على بدنه نجاسة 
فإن خاف تنجيس المسجد لم ير له الدخول فإن أمن ذلك جاز وأما إذا 
افتصد في المسجد فإن كان في غير إناء فحرام؛ وإن قطر دمه في إناء 
فمكروه؛ وإن بال ني المسجد في إناء ففيه وجهان أصحهما أنه حرام؛ 
والثاني مكروه. 

السادسة: يجوز الاستلقاء ني المسجد وهز الرجل وتشبيك الأصابع 
للأحاديث الصحيحة المشهور في ذلك من فعل رسول اللّه 88. 


السابعة: يستحب استحباباً متأكداً كنس المسجد وتنظيفه للأحاديث 
الصحيحة المشهورة فيه واللّه أعلم. 

(") قوله: (فجاء بدلو فشنه عليه) يروى بالشين المعجمة وبالمهملة 
وهو ني أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه: صبه. وفرق بعض 
العلماء بينهما فقال هو بالمهملة المب في سهولة وبالمعجمة التفريق في صبه 


واللّه اعلم. 
"١‏ باب حُكْم يؤل الطَفلٍ ال 


-(185) حَدَنا بو بَكرِ ان أبي شيبَة ابو كريب 


قالا: حَدَثَنَا عَبْدُ الله أبن عير حَدْننا حسام عَنْ أبيه. 


عَنْ عَاتِشَةٌ دنج الي قل أن رسول الله فك كَانَ يُؤْتَى 


بالصييان”" ميرك عه ]0 (0 عم 1 ٠.‏ ؛ فَأَتِيّ بعتب 2 ا 
1 كُدَعَا بمَاء امم ب بوْلَهُ وَل 0 افرع ه017 


حادم | | 
وخحغه راءد5 رعهنق. 


)١(‏ الصبيان بكسر الصاد هذه اللغة المشهورة. وحكى ابن دريد 
ضمها. 

(1) قوله (فيبرك عليهم) أي: يدعو لهم ويمسح عليهم؛ وأصل البركة 
ثبوت الخير وكثرته. 

(”) وقوها (فيحنكهم) قال: أهل اللغة: التحنيك أن يمضغ التمر أو 
نره ثم يدلك به حنك الصغيرء وفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته 
بالتخفيف والتشديد, والرواية هنا (فيحنكهم) بالتشديد وهي أشهر 
اللغتين») 

(4) أما أحكام الباب: ففيه اسستحباب تحنيك المولود. وفيه: البرك 
بأهل الصلاح والفضل؛ وفيه: استحياب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 
للتبرك بهم؛ وسواء ني هذا الاستحباب المولود في حال ولادته ويعدهاء 
وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهمء 
وفيه: مقصود الباب وهو أن بول الصي يكفي فيه النضح. وقد اختلف 
العلماء في كيفية طهارة بول الصبي والجارية على ثلائة مذاهب وهي ثلائة 
أوجه لأصحابئا الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبي 
ولا يكفي في بول الجارية بل لا بد من غسله كسائر النجاسات والثاني أنه 
يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح فيهماء وهذان الوجهان 
حكاهما صاحب التمة من أصحابنا وغيره وهما شاذان ضعيفان» ومن 
قال: بالفرق علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وأصحاب الحديث 
وابن وهب من أصحاب مالك رضي الله عنهم؛ وروي عن أبي حنيفة» 
وممن قال: بوجوب غسلهما: أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهما وأهل 
الكوفة. 

واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه 
الصبي ولا خلاف ني نجاسته. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على 
نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال: الخطابي 
وغيره: وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس 
بنجس ولكته من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب. وأما ما حكاه 
أب الحسن بن يطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا: بول 
الصبي طاهر فينضح فحكاية باطلة قطعاً. 

() وَحَدَثنا رُيْرُ ان حَرْبِنِ حَدثَنَا جَرِينٌ عَنْ 
هِشَاٍ عَنْ أبيو. 1 


عَنْ عَايِشَفَ قَالَت: ني رسول الله 9 بصبي ير 
قَدَعَا ِمَامِ 03 قْصَيهُ عَلَيه 


6 )م 


َبَاَ في حَجْرِوو'” 


)١(‏ وقوها (بصبي يرضع) هو بفتح الياء أي: رضيع وهو الذي لم 
(؟) يقال بفتتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان. 


() وحَدثَنَا إمْحَاقٌ ابن إْرَاهِيمَ أعبَرَنَا عِيسَىء 


اس كتاب الطَهَارَةٍ 7م- باب حُكْم الْمَنِيّ | 


>34 

حَدَثنَا هِسَامٌ بهذا الإسْنَاب مِثْلَ حَدِيش ابن عير 1 
٠-(80؟)‏ حَدْتنَا مُحْمْدُ ابن رمح ابن الْمُهَاجِنِ 

ينا لش من ابن شهَابِن عَنْ ميد الله ابن عَبْدٍ الله. 
عَنْ ام قيْسِ بنت مِحْصّنِء لها نت رسول الله 8 بان 

لَهَا لَمْ يَأكُل الطّمَابَ فَوَضَعَنْهُ في حَجْرِنِ فَبَالَ قال: فلم يَزْذْ 

عَلَى أن نصح بالْمّاء. [أخرجه البخاري 1177 و018417. وسيأني بعد الحدييث: 

يلين" 


رالا 


دم 2 


شيبة وَعَمْرو 28 
عَنِ الرُهْرِي ِهَدَا الإسناج. 

وَقَالَ: قَدَعَا بِمّاء فَرَنَةُ. 

١4‏ -() وحَدئَييهِ حَرْملَةُ ابن يَحَىء أخبرنًا ابن وَهْبي 
أخبرَني يُونسُ ابن يزيت أن ابْنَ شهَابو أخْبَرَهُ قال: يرن 
عي الله إبن عبد الله لبن عه نه سنموو, 

أن آمْ قيس بد 3 محص( وَكَانَتْ مِنّ الْمُهَاجِرَات الأول 
لني بن رسول اللّه َه وَمِيَ حت عُكَاسَةَ ابن يِحْصّنء 

ا تبي أنّْهًا أنَتْ رسول اللّه 
2 بن لَه 8 5 آنْ يأك الطْعَام قال عُبَيدُ الله: أخبرتني» 
أن تجا ذَاكَ بَالَ ني حَجْر رسول اللّه # فَدَعَا رسول اللّه 
© بناء تفتحة”" على تبي ولَم ييل غَئلا. 

(1) وأما حقيقة التضح هنا ققد اختلف أصحانا فيهاء فذهب الشيخ 
أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: 
وإما يخالف هذا غيره ني أن غيره يشترط عصره على احد الوجهين وهنا 
لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققرن إلى أن النضح أن يغمر 
ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره بخلاف المكاثرة في 
غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من المحل 
وإن لم يشترط عصره وهذا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها (فنضحه 
ولم يغسله) وقرها فرشه أي: (نضحه) والله أعلم. 

ثم إن النضح إنما يمزي ما دام الصبي يقنصر به على الرضاع؛ أما إذا 
أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. 

م باب حُكُم الْمَنيّ 

منلدر044) وجلا تي 

ابن عَبْدِ الله عَنْ الِب" عَنْ 


عَنْ عَلقَمَّةَ وَالامْوّدٍ. 


3 يحىء ليون يي 


ابي مَعْشَس”" عَنْ إيرَاضيِم 


أ 584 ا ا 

أن رَجْلا نر بَايِشَة فَاصبَحَ يَخِْلُ لبك قات عَائِضَة: 
إِنْمَا كَانَ يُجْزِئُك”' إن رَلتَهُ أن تَمْيِلَ مَكَانَكُ فَإِن لَمْ نَنَ 
ََقَد رَائيئتِي أفْرْكةُ مِنْ نوْبه رسول اللّه 89 


)١(‏ وأما خالد الأول فهو الواسطي الطحان. 

)١(‏ واما خالد الثاني فهو الحذاء. وهو خالد بن مهران أبو المنازل 
بضم اليم البصري. 

(7) زياد بن كليب التميمي الحنظلي الكوفي. 

(4) وفيه قوها (كان يجزنك) هو بضم الياء وبالهمز. 

(0) وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف أصحابنا قيهاء فذهب الشيخ 
أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يغمر بالماء كسائر النجاساث بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: 
وإنما يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين وهنا 
لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام الحرمين والمحققون إلى أن النضح أن يغمر 
ويكائر بالماء مكائرة لا يبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره. مخلاف المكائرة في 
غيره فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر من امحل 
وإن لم يشترط عصره وهنا هو الصحيح المختارء ويدل عليه قرها (فنضحه 
وم يغسله) وقوه فرشه أي: (نضحه) واللّه أعلم. 

ثم إن التضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع؛ أما إذا 
أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف والله أعلم. 


5 () وَحَدئَنا عُمَرُ لبن حَقْص ابن عياش حَدْتَنَا 


أبيء عَن الْأَعْمَشء عَنْ إبرَاهِيمَ عَن الأآمْوّدٍ وَهَمامٍ. 
عَنْ عَائَِة في الْمَنِي» قَالَت: كنت أفْركَهُ مِنْ ثَرْبِِ رسول 
الله 28. 


07( ) حَدنَا 


00 
هيية 


ابن سَعِيله حَدُنَنَا حَمَادْيمْني ابن 
رُيْدِِعَنْ هِشام ابْن حَسان). 
وَحَدَنَا إمْحَاقٌ ابن إرَاهِيبَ أخَبرَنَا عَبْنَةُ ابن سُلَيِمَانَ 


حَدثنَا بن أبي عَرُوبَقَ جويعاً عَنْ أبي مَعْشَراح). 


وحَدتَنا ابو بَكْرٍ ابن ابي سَبِبْكَ حَدَتّنا مُقَيْمٌ عَنْ 


مُغِيرَةاح). 


عَبْدُ الْحْمن لبن مهدي 


وحَدئِي مُحَمْدُ لبن حَاتِمٍه حَدتنا 
عَنْ مَهْدِيُ ابن مَثِمُون عَنْ وَاصل الاحدب(ح). 

وحَدلنِي ابن حاتم خَذنَا إسَمَاقٌ ابن متكور: حَككنا 
ِسْرَائيلُ عَنْ مَنْصُورٍ وَمُفِيرَة كل هَؤْلاء عَنْ إْرَاِيِمَ عَنٍ 
الأمْردء عَنْ عَائْشَفَ في حت الْمَنِيُ مِنْ ترب رسول الله 28 


1- كتاب الطَهَارَةٍ_ 61- باب حَككم الْمَئ ا 


حم 


نَحْوٌ حَدِيش خَلِدٍ عَنْ أبي مَعْشَرِ 


7 عم 


لبن حَاتِم حَنا ابن عن 


ممعم 


٠7‏ -() وحَدَئِي مُحَمْدُ 
عَنْ مَنصُورء عَنْ إِنْرَاهِِبَ عَنْ هَمّامٍ عَنْ عَانِشَةَ بِنَمْرٍ 
3 

-(1844) حَدَتنَا (بو بَكْرٍ ابن ابي سيك حَدَنَا 
مُحَمُدٌ از مُرِو ابن مَيِمُون قال: سَالْتُ سُلْيْمَانَ 


ار عن الْمَنِيْ يُصِبُ قَوْبَ الرْجُلِء ْلَه ام يَغْيِلٌ 


أخبرئِي عَائِشَفُ أن رسول الله ف كَانَ يَفِْلٌ الْمَبِي ثُمْ 
يَخْرُجٌ إَى الصلاة في ذَلِك القوْبه وَأنَا نظ إلى اث الْعَسْلٍ 
فِيهِ. (أخرجه البخاري 4؟1؟ 7ر771 ر171ع. 

() وحَدَثنَا أو كَايل الْجَحْدَرِي حَدَثَنَا عَلِدُ 
الْرَاحِِاِيمْنِي ابْنَ زنّاوا(ح). : 1 


ابْن الْمبَارَكِ وَائِن أبي زَائِدَهَ 
مَئِمُونء بهذا الإمنتاد. 


أمًا ابْن ابي رَائِنَة فَحَدِيئهُ كمَا قال: ابن برء أن رسول 
الله فك كَانَ يَخِْلٌ الْمَني. 

وَامَا ابْن الْمبَارَكٍ وَعَبْدُ الْرَاحِدٍ قَفِي حَلريثهمًا قَالَ: كنت 
أغْلُهُ مِنْ نَرْبِ رسول الله 49. 


-<(190) وحَدنَنَا أحْمَدُ ابن جواس 


عَاصِم حَدنَا بو الأخوّص عَنْ 
عَبْدٍ الله ابن شهاب الْحَْلانِي قال: 

في الما هرَائِي جَرَة لاش ارهد عدن إل عَايقَةٌ 
فَقَالَت: مَا حَمَلَكَ عَلَى ما صّنَعْتُ بَِوْبيِكَ؟ قال قُلت: 
ما يُرَى الائم في مَنَامِدِ قَالَتْ: ل ايت فيهمَا شَناً؟ 
لاء قالَت: فلو رَيْتَ سينا عسَلتَه"" لَقَد رَلييتي وَإِنْي لآحْكَةُ 
مِنْ نَرْبِ رسول الله قل يَاِساً بظفري .7 ١‏ 


رَايِتْ 


)١(‏ هو يجيم مفتوحة ثم واو مشددة ثم ألف ثم سين مهملة. 

(1) هو بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وفتح القاف. 

(*) وفيه قوها: (فلو رايت شيئاً غسلته) هو استغهام إنكار حذنفت 
نه الهمزة تقديره أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله؟ وكيف تفمل هنا 
وقد كنت أحكه من ثوب رسول الله #9 يابسأً بظفري؟ ولو كان نجساً لم 


اع١ة؟‏ | ا 
يتركه الني ل ولم يكتف محكه واللّه أعلم. 

(4) وقد استدل جماعة من العلماء بهئا الحديث على طهارة رطوية 
فرج المرأة» وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرناء والأظهر طهارتهاء 
وتعلق الحتجون بهذا الحديث بآن قالوا الاحتلام مستحيل في حق الني 898 
لأنه من تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المبى الذي على ثوبه 9 إلا 
من الجماع؛ ويلزم من ذلك مرور المني على موضع أصاب رطوية الفرج» 
فلو كانت الرطوبة غهسة لننجس بها المني ولما تركه في ثوبه ولما اكتفي 
بالفرك؛ وأجاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بجوابين: أحدهما جواب 
بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه 2# وكونها من تلاعب الشيطان» 
بل الاحتلام منه جائز فته وليس هو من تلاعب الشيطان بل هو فيض 
زيادة المي يخرج في وقت. والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك الني حصل 
بمقدمات جماع فسقط منه شيء على الثوبء وأما المتلطخ بالرطوية فلم يكن 
على الثوب والله أعلم. 


8#" ياب نجَاسَةٍ الدّم و 
)191(-1٠‏ وَحَكنًا أبو بَكْرٍ ابن ابي عون عفنا 
وَكِي» حَدْثنَا هِشَامُ ابن عُرْوَة(ح). 
وحَدئِي مُحَمّدُ ابن حَاتِِ(واللّفُ لَه حدقا 52006 
سَعِيده عَنْ مِشَام ابْنِ عُرْوَة قال: حَدَئتتِي فَاطِمَة 


عَنْ أسْمَاء قَالَت: جَاءَس المرَّاة إِلَى النبي قف ثَقَالَت: 


[أخرجه البخاري 1117 ولاء 7]. 


)١(‏ الحيضة بفتح الحاء أي: الخيض0ء ومعنى تحنه تقشره ونحكه 
وتنحته» ومعنى تقرضه تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل؛ وروي 
تقرضه بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء؛ وروي بضم الناء وقتتح 
القاف وكسر الراء المشددة قال القاضي عياض: رويئاه بهما جميعاء ومعنشى 
تنضحه تغسله وهو بكر الصاد كذا قاله الجوهري وغيره. وني هنا 
الحديث وجوب غسل النجاسة بالماء» ويؤخذ منه أن من غسل بالخل أو 
غيره من المائعات لم يجزئه لأنه ترك المأمور به وفيه أن الدم نجس وهو 
بإجماع المسلمين» وفيه أن إزالة النجامة لا يشترط فيها العدد بل يكفي فيها 
الإنقاء؛ وفيه غير ذلك من الفوائد. 

وأعلم أن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن كانت النجاسة 
حكمية وهي النى لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا 
تجب الزيادة؛ ولكن يستحب الغسل ثانية وثالشة لقوله : «إذا استيقظ 
أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناه حتى يغسلها ثلاثأة وقد تقدم 
بيانه. وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره فلا بد من إزالة عينهاء 
ويستحب غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة» وهل يشترط عصر الثوب إذا 
غسله؟ فيه وجهان الأصح أنه لا يشترط؛ وإذا غسل النجاسة العينية فبقي 
لونها لم يضره بل قد حصلت الطهارة؛ وإن بقي طعمها فالثوب نجس فلا 


1- كتاب الطْهَارَةٍ «م- باب نَجّاسَةِ الم وَكَيْفيَةُ غَسْلِهِ | 


| فم | 
بد من إزالة الطعم؛ وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي أفصحهما 
يطهر والثاني لا يطهر واللّه اعلم. 

١‏ () وحَدَتنًا ابو كرَيْبِ حَدَثنَا ابن ميراح). 

وحَدئِي ابو الطَاهرء اخبرّتي ابن وَهْبِ أخبرني يَحْيِى 
ابن عَبدٍ اللّه ابن سَالِمٍ وَمَالِكُ ابن انس وَعَمْرُو ابن الْحَارِشِ 
كلّْهُمْ عَنْ هِشام ابن عُرْرَة بهَذَا الإسنا مِمْلَ حَدِيث يَحْيِم 

- باب الدّليل عَلَّى نَجَاسَةٍ الْبَوؤْل 
وَوُجُوبٍ الاستبراء نه 

0-(199) حَديَيِي أبو سَعِيدٍ الأشجٌ وَابو كُرَيْسهٍ 
مُحَمّدُ ابن الْعَلاء وَإسْحَاقٌ ابن إزْرَاهِيةاقال إِسْحَاقُ: اخبَرناء 
وَقَالَ الآخرّان: حَدْثَنَا وكيع)» حَدَتَنَا الأَعْمش؛ قال: سَمِعْتُ 


2 00001 2 
مُجَاهِدا يُحَدْثْ عَنْ طاوؤس. 


فَكَانَ 


بَوْلِهن.”" قال: قَدَعَا يتيبو" طب 


عَلَى هَذَا وَاحِداء وَعَلَى هَذَا وَاحِدِل تُمْ قال: «لَعَلَهُ ان يُحَقَْفُ 
ل لم يسنان 29 رأخرجه البخاري: 114 11ل 4لا 


كلل ممملع 


)١(‏ وأما قوله فَل: «وما يعذبان في كبير» فقد جاء في رواية البخاري: 
«وما يعذبان في كبير وأنه لكبير كان احدهما لا يستتر من البسول» الحدليث 
ذكره ني كتاب الأدب في باب النميمة من الكبائر؛ وفي كتاب الوضوء من 
البخاري أيضاً: هوما يعذبان في كبير بل إنه كبيره فثبت بهاتين الزيادتين 
الصحيحتين أنه كبيره فيجب تأويل قرله #ك وما يعذبان في كبير. وقد ذكر 
العلماء فيه تأويلين: أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما. والشاني أنه ليس 
بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض رحمه الله تعالى تأويلاً ثالتاً: أي: 
ليس بأكبر الكبائر» قلت: فعلى هنا يكون المراد بهذا الزجر والتحذير 
لغيرهما أي: لا يتوهم احد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر الكبائر 
الموبقات فإنه يكون في غيرها واللّه أعلم. 

وسبب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان 
الصلاة فتركه كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح 
القبائح» لا سيما مع قرله #ه: «كان يمشي» بلفظ كان التي للحالة المستمرة 
غالباً واللّه أعلم. 

واما وضعه فك الجريدتين على القبر فقال العلماء؛ محمول على أنه 
سأل الشفاعة لهمما فاجيبت شفاعته # بالتخفيف عنهما إلى أن بيسا. 


وقد ذكر مسلم رحمه الله تعالى في آخر الكتاب في الحديث الطويل حديث 
جابر في صاحبي القبرين «فاجبيت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام 
القضيبان رطبان». وقيل: يحتمل أنه # كان يدعر لهما تلك المدة. وفيل: 
لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب كثيرين 
أو الأكثرين من المفسرين في قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده» 
قالوا: معناه وإن من شيء حي؛ ثم قالوا حياة كل شيء محسبه؛ فحياة 
الخشب مالم ييبس؛ والحجر مالم يقطع؛ وذهب الحققون من المفسرين 
وغيرهم إلى أنه على عمومه؛ ثم اختلف هؤلاء هل يسبح حقيقة أم فيه 
دلالة على الصانع فيكون مسبحاً منزهاً بصورة حاله؟ وامحققون على أنه 
يسبح حقيقة؛ وقد أخبر الله تعالى: «إوإن من الحجارة لا يهبط مسن خشية 
الله» وإذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به وجب 
المصير إليه واللّه أعلم. واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا 
الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فشلاوة القرآن أولى 
واللّه أعلم. وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي 
الصحابي ه أوصى أن بجعل في قبره جريدتان» ففيه أله # تبرك بفعل 
مثل فعل الى #. وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من 
الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث وقال لا أصل له ولا وجه له 
واللّه أعلم. وأما فقه. الباب ففيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهل الحق 
خلافاً للمعتزلة: وفيه نجاسة الأبوال للرواية الثانية لا يستتزه من البول» وفيه 
غلظ تحريم النميمة وغير ذلك مما تقدم والله أعلم. 

(؟) وآما النميمة فحقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفساد وقد تقدم ني باب غلظ تحريم النميمة من كتاب الإيمان بيانها 
واضحاً مستقصى. 

(*) وأما قول النى #: (لا يستتر من بوله) فروي ثلاث روايات: 
ن مثناتين» ويستنزه بالزاي والهاء. ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة» 
وهذه الثالثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا ينجبه ويتحرز 


منه والله أعلم. 
(4) أما العسيب فبفتح العين وكسر السين المهملتين وهو الجريد 
والغصن من النخل ويقال له العتكال. 


(0) وقوله (باثنين) هذه الباء زائدة للتوكيد واثدين منصوب على 
الحال وزيادة الباء قي الحال صحيحة معروفة. 


(5) وبييبسا مفتوح الباء الموحدة قبل السين ويجرز كسرها لغتان. 


م 


05 () حَدئَِيهِ يُوسّف الأزدي» حَدك 


مُعَلّى ابن أسّبٍ حَدَتَنا عَبْدُ الوا مَانَّ الأَعْمَشء بِهَذَا 
الإسْتاد غَيْرَ أنْهُ قال: دوَكَانَ الآخرٌ لا يَسْتَنزهُ عَن الْبَرْل(أوْ مِنَ 
الّْيرْل)) زاخرجه البغاري: 6089 


لفك ا 1- كتاب الطَهَارَةْ_ 8- باب اليل عَلَى نَجَاسةٍ البؤل 
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